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وكتابه الرائع علـى  اهتمـامي منـذ أيـام الدراسـة اةامعيـة  لونجينوساستحوذ 

َّّ . الأولى  نننـــت اســـبما قـــرأت أنَّ الكتـــاب مفقـــود  و  يبـــق منـــه    والحقيقـــة أ
ذكــره  فمــا قــرأت عنــه    شــذرات و شــارات تــواي بأنــه   يبــق مــن الكتــاب    

ذه الشَّ  لكَ تقريباً اَتََّّ  عكفت على  وضع  واستمرَّ . ذرات القليلةاسمه وه  الأمر كذ 
تمهيـد في علـم اةمـاا والمـذاهب اةماليـة  صـدر الأوا : الخطوط العريضة لكتـا َّ 
م وفيــه 2997اّ عــن اةامعــة ذااــا عــام م  والثَّــ2991عــن جامعــة تشــرين عــام 
 .دراسة جمالية عن الرائع

ـــاب  لونجينووووسين وخاصـــة المـــذاهب اةماليـــة عـــاد في انشـــغاذ نـــذين الكت
للظهــور أمــامي مــن جديــد وقــررت أن أفــرد لــه فصــلًا في كتــاب المــذاهب اةماليــة 

لـــــكَ عنـــــدما . بوصـــــفه نطـــــة مـــــن نطـــــات المـــــذاهب اةماليَّـــــة الكـــــ   قـــــرَّرت ذ 
ولأنَّ  الكتـاب يرـم مـترجم . استلمحت  مكان الحصوا على  نسخة من الكتاب

كــــان علــــيَّ أاــــد أمــــرين  مــــا أن أتــــرجم الكتــــاب كــــاملًا أو أن أتــــرجم  لى  العربيَّــــة  
 .ولأنَّ الكتاب صغم قررت أن أترجم الكتاب كاملاً . ااتياجاتي منه

  تكن ترجمة الكتاب بـالأمر السـهل لسـببين الأوا أنـت لسـت مترجمـاً و  
زيـة جيـدة مختصًّا بالترجمة  وأن أترجم مقاطع أو مقا ت أو أن تكون لغـ  الإللي

لـــيس مقدمـــة كافيـــة للنجمـــاا في الترجمـــة  والســـبب الثـــاّ أنَّ لغـــة الكتـــاب ليســـت 
بــة نابعــة مــن الأصــل ذاتــه ولــيس  بسـيطة اــااٍ مــن الأاــواا  و محــا لغــة نبوكــة ومركَّ
مــن ســوا في الترجمــة أو تعقيــد فيهــا  فمــادة الكتــاب وموضــوعه تقتضــي لغــة عاليــة 
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رائــع في الشــعر والأدب  أي ِ نَّــهص رــدد صــورة وأســلوباً عاليــاً  فهــو يتحــد  عــن ال
لك مــــن المتوقــــع منطقيًّــــا أن تكــــون لغــــة  الرائــــع وملانــــه في أســــلوب الكــــلام  ولــــذ 

 .الكتاب تحاوا أن ترقى  لى  مستو  الموضوع  ن   تكن صورة له
لـــكَ    أســـتطع    أن أتـــري العمــل في أي موضـــوع وأعكـــف علـــى   ومــع ذ 

ريرـــت منـــه وعـــدت  لى  متابعـــة العمـــل في المـــذاهب اةماليـــة ترجمـــة الكتـــاب اَـــتََّّ  ف
ذا الكتاب من أجل المراجعة  .وتمهيد في علم اةماا وأرجأت نشر ه 

ذه التجمربة في الترجمة أم    ولكت     أدري  ن كنت سأعود  لى  مثل ه 
كنت سعيداً نا  وعلى  قدر سعادتي أرجو أن يكوّ توفيقي ولااي  خاصَّة 

ذه هي المرَّة الأولى؛ المرَّة الأولى في قيامي بترجمة كتاب  والمرَّة الأولى ال  وأنَّ ه  
ذا الكتاب  لى  العربيَّة  .يصـتـَرْجَمص نا ه 

 عزت السيد أحمد
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يجمع البااثون والنقاد الغربيون عامَّة على أنَّ  

 Poeticaـ  عرعر أوَ فن الشِّ في الشِّ أرسطو كتاب 
أرسطو هو المرجعيَّة الأساسيَّة للنقد الغر  منذ وفاة 

ذ لكَ   تقديرٍ  أقلِّ على  أواسط القرن العشرين واَتََّّ  
أنَّنا   نعدم أن لد من الكتاب الغربيين المعاصرين 
اليوم ير  أنَّ فنَّ الشعر ما يزاا المرجعيَّة النَّقديَّة 

امَّة وعلم اةماا الأد  ع  الأساسيَّة في النَّقد الغر 
ذا فقد كان . خاصَّةً  الكتاب منذ انتشاره المعيار ه 

الذي يقاس به كلُّ  نتاجٍ شعريٍّ أوَ أد ٍّ في العا  
الغر ِّ  وكل خارج عليه في معيار أوَ قاعدة كان 

 .يثم عاصفة من النَّقد وا نتقاد
أنَّ الكتــاب علــى  ن أنفســهم في الوقــت ذاتــه يجمــع النَّقــاد والبــااثون الغربيــو 

ــعر في القيمــة والفعــل والتَّــأكم والأليَّــة هــو كتــاب ال الــذي   رَّائــعتــلا كتــاب فــن الشِّ
ـOn the Sublimeـ  (1)الرَّائـع في أوَ وري   الـذي وضـعه الفيلسـوف والحكـيم السُّ

ـذا   يخرج عـن . Cassius Longinusـ  كاسيوس لونجينوس الإجمـاع    نـدرة  ه 
  .منهم

ــــــــب  لى  ويجمعــــــــون  ــــــــذا جان ــــــــى  الإجمــــــــاع ه  ــــــــاب عل أنَّ  علــــــــى  أليَّــــــــة الكت
ــــــذه هــــــو أوَّا كتــــــاب يفــــــرد للتوســــــع في  رائــــــعفي اللونجينوووووووس كتــــــاب  المقولــــــة ه 

                                                 

الرائــع  في : لاا  في اةليــل  في اةــلاا  وكــذلكاةليــل  اةــ: تــرجم عنــوان هــذا الكتــاب بــأكثر لفــ  مثــلـ   1
 .وسنرجع  لى ذلك بعد قليل... الرائع
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لــــــكَ نــــــا نضــــــيف ول كنَّ . اةماليَّـــــة هــــــو اقيقــــــة أوَّا بااــــــ  لونجينوووووووس أنَّ  لى  ذ 
الــــــــذي   Aristotélēsـــــــــ  أرسووووووووطو  خــــــــلاف جمــــــــاذٍّ في تــــــــاري  الفكــــــــر البشــــــــريِّ 

ـــــــعر اليونـــــــاّ  أوَ في فلســـــــفة الفـــــــنِّ كـــــــان يتحـــــــدَّ  نحـــــــوٍ خـــــــا ٍّ  علـــــــى     في الشِّ
ــــــــ  أفلاطووووووووو وخــــــــلاف  ــــــــذي تحــــــــد  في قضــــــــايا جماليَّــــــــة  فالبااــــــــ   Platoـ ال
ـــــــوري  ـــــــو  الخصوصـــــــيَّ  لونجينووووووووسالسُّ ة ة الحســـــــيَّ أوَّا مـــــــن اســـــــتطاع ا رتقـــــــاا ف

 .المقولة اةماليَّة ببعد تجريديٍّ  والحدي  في

ــــــــوري كاسوووووووويوس لونجينوووووووووس اشــــــــتصهر  بلقــــــــب الحكــــــــيم  والحكــــــــيم السُّ
معظـــــــم الروايــــــــات   اســــــــبم 213بمدينـــــــة  ــــــــ  عـــــــام  ولــــــــد. أايانـــــــاً كثـــــــمة

ــــــداً هــــــي مســــــقط رأ ــــــت تــــــدمر تحدي ــَــــا كان ــــــد بعــــــ  الرِّ ســــــورصبمَّ ــــــات ه كمــــــا تؤكِّ واي
ــــــى  . اريخيَّــــــةالتَّ  ــــــدو عربيًّــــــا فيمــــــا وعل ــــــدو رومانيًّــــــا و  يب ــــــرَّيْرمِ مــــــن أنَّ ا ســــــم يب ال

وضــــــــيَّ هنــــــــا أنَّ ســــــــوريا كانــــــــت اينهـــــــــا اةــــــــدير بالتَّ  ض  بعضــــــــهم  فــــــــ نَّ يفــــــــتر 
لـــــكَ بة  و رومانيَّـــــ مســـــتعمرةً    وقـــــد درجـــــت العـــــادة في قليلـــــةٍ  يرـــــم ســـــنواتٍ قبـــــل ذ 

لــــــكَ ســــــمية بالأسمــــــاا الرومانيَّــــــة  و ن   يكــــــن التَّ علــــــى  تلـــــك الفــــــترة في ســــــوريا  ذ 
لـــــكَ ناهيـــــك فـــــو   فكانـــــت كـــــلُّ الأسمـــــاا والكـــــم تلحـــــق بـــــاللوااق الرومانيَّـــــة  ذ 

اعــــن أنَّ اةويّـَـــة العربيَّــــة   تكــــن قــــد تحـــــدَّ  مــــن ناايــــة الأسمـــــاا  دت معالمهــــا جيــــدًّ
 .الأقل ال    تأخذ مداها وأبعادها العربيَّة    بعد الفتَّ الإسلاميعلى  

الفيلســـــوف علـــــى  الإســـــكندريَّة وفيهـــــا تلقـــــى دروســـــه  وتتلمـــــذ  لى  انتقـــــل 
رومـا وعمـل فيهـا معلمـاً  لى  ومن الإسكندريَّة انتقل   Plotinـ  أفلوطينالإشراقي 

ا وذاع صــيته فيهــا وااــداً مــن أهــمِّ معلمــي البلايرــة في عصــره   لبلايرــة واشــتهر جــدًّ
اَ هناي اشتهر بلقب الحكيم أوَ الحكيم السوري  .ورصبمَّ
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رومـــا ليعمـــل فيهـــا معلمـــاً  لى  كاسووويوس لونجينووووس منـــذ مـــا قبـــل ذهـــاب 
في الشَّــر   وفي كلكــة تــدمر تحديــداً  قــوَّة  َّخــذة في التَّصــاعد  للبلايرــة كانــت َ ّـَـةَ 

ـذه نحو متسارعٍ  مريب للإم اطوريَّة الرومانيَّة  كانـت على   القـوَّة المتصـاعدة قـوَّة ه 
. (3)سوعد اووائ كمـا َّكـر أديبنـا الرَّااـل المراـوم  (2)زينو    أوَزنوبيواالإم اطـورة 

ة كانـــــت كبـــــمة  وذات بعـــــدين؛ بعـــــدٍ اســـــتقلاذٍّ ولأنَّ مطـــــامَّ الإم اطـــــورة العربيَّـــــ
الإم اطوريَّــة الرومانيَّـة  وبعــد بنـائي تأسيســي لإم اطوريّـَة تدمريَّــة  عربيَّـة  فقــد  عـن

 مـن أرجـاا العـا  ينفي اسـتقدام الحكمـاا والأعـلام والعلمـاا السُّـوريزنوبيا شرعت 
ة  وكـــــان مـــــن أبـــــرز مـــــن جوارهـــــا شـــــركاا في البنـــــاا والمشـــــور  لى  القـــــدع لـــــتجمعلهم 

الــذي   يطــل بقــاوه في رومــا كاسوويوس لونجينوووس اســتقدمتهم الحكــيم الســوري 
وفي بعـــ  . الفـــورعلـــى  وتلبيتـــه نـــداا الواجـــب  زنوبيووواالملكـــة  بســـبب دعوتـــه مـــن

هو الذي َّكـر العـودة  زنوبياعندما بلغه ما بلغه من شأن  لونجينوسالروايات أنَّ 
تــه  وكـان قـد بلــا اينهـا مـا بلــا سـه في خدمـة أمَّ مسـقط رأسـه ليضـع مــا في رأ لى  

و ن   يكــن مـن شــكٍّ في أنَّ و دتــه كانـت في تــدمر فــ نَّ . ومجــدٍ  وشـهرةٍ  مـن علــمٍ 
هذا أيضاً أمر قابل للدَّا  ول كنَّ َ َّةَ من ير  أنََّهص روماّ وليس سوريًّا أوَ عربيًّا  

  ما سيأتي  ومـن خـلاا بسهولةٍ من خلاا بع  ما أشرنا  ليه  ومن خلاا بع

                                                 

اشــتهرت زنوبيــا بــأكثر مــن اســم  فمــن قائــل بأنّـَهَــا الزبــاا  ومــن قائــل بأنّـَهَــا زنوبيــا  ومــن فضَّــل أن يســميها ـ   2
. ةَ من راوا التشـكيك في الروايـة كلهـابا سم العربيَّة فقاا زينب  وَ َّةَ من يفصل بَـيْنَ الزباا وزنوبيا  وَ َّ 

أمــا اخــتلاف الأسمــاا فــلا مشــكلة فيــه  وأمــا  نكــار الروايــة فهــذا نــ  تجــنٍّ  لأنَّ الوقــائع التاريخيــة تثبــت 
 .صحتها تماماً وتفسِّر سبب ما أصاب تدمر من دمار تامٍّ 

ب بـابن بطوطـة معاصـر لترجمتـه َّداب وااد مـن أبـرز المترجمـين العـرب في القـرن العشـرين  لقـ: سعد صائبـ   3
م  تــاركين 2999وتــوفي عــام  .م1211تشــرين الثَّــاّ 11ولــدَ بــدير الــزُّور في معظــم الشــعوب واللغــات  

 .مخطوطاً  مثلهانحو سبعين كتاباً منشوراً ونحو 
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ــذا   كاسوويوس لونجينوووستجــدر الإشــارة  ليهــا هنــا وهــي اسمــه؛ أصخْــرَ   مســألة  ه 
لـكَ ل عن الكنية شـأنه في صا سم الذي   ينف شـأن كـلِّ الأعـلام السـوريين في ذ 

سويتتموس سويفروسج جوليوا دومنواج فيليو  : الحضارة اليونانية والرومانيَّة  أمثاا
لــد تلازمــاً بَـــيْنَ ا ســم واللقــب  خــلاف الأعــلام الإيرريــق  ففــي كلهــم... العربووي

 .واليونانيين والرومانيين الذي   نعرف ةم    اسماً وااداً هو ا سم الأوا
لــــكَ ومــــع  ف نَّنــــا  ذا وقفنــــا عنــــد ا ســــم وأســــقطنا منــــه اللااقــــة الرُّومانيَّــــة ذ 

ذا ا سم دارجاً  لوجدنا أنَّ أصل ا سم أو ا سم هو كاس  و ذا   يكن مثل  ه 
بــا فتراض   فـــ نَّ ا ســـم هـــو أقـــرب مـــا يكــون  لى قـــيس  وقـــيس مـــن الأسمـــاا الـــ  
ـذا يعـت  ستدرج بكثرة في بلاد الشَّام واةزيرة العربيَّة في تلك الفترة وما بعدها  وه 

. الأقل في ا فتراض  القياسـي أنَّ اسمـه هـو قـيس وفي ااتمـاا أبعـد هـو كـاسعلى  
لـــــكَ  ومـــــع  ه  فـــــأن   يكـــــون ا ســـــم عربيًّـــــا علـــــى الإطـــــلا    بالطبيعـــــة و  كلِّـــــذ 

ــذا   ينفــي أن يكــون  ــذا الأمــر  كاسوويوسبا شــتقا  فــ نَّ ه  ســوريًّا   رومانيًّــا  وه 
 .ة ذاااعليه في مختلف المصادر والدِّراسات الغربيَّ كا   خلاف 
راً  وتشــم بعــ  ومعلمــاً ومستشــا عمــل في الــبلاط التَّــدمري مربيًّــا قيــل  نَّــهص 

  وأنََّــهص العقــل السياســي الــذي  زنوبيوواأنََّــهص كــان كبــم مستشــاري الملكــة  لى  الروايــات 
ــذه وَلَعَــلَّ . كــان يخطِّــط للملكــة ــا هــي الوايــدة ه  الرِّوايــة هــي أرجــَّ الرِّوايــات  لَألَّ

ـــر الطَّريقـــة الحاقـــدة الـــ  قصتِـــلَ نـــا بنـــاا علـــى أوامـــر الإم اطـــور  ـــ ليوووا  أور الـــ  تفسِّ ـ
Orleans ـَـا ة يديــه ذاتــه  فقــد اشــتهر عنــه أنََّــهص هــو الــذي كــان يقــف بقــوَّ علــى    ورصبمَّ

ـــذا التمـــرُّد علـــى رومـــا  وزيَّـــن ةـــا علـــى  وراا تحـــري  الملكـــة  كانـــت اَـــتََّّ   الطريـــق  ه 
ــــ في المعركــــة الأولى الــــ  لونجينوووووس م  وقتــــل 213همة الفاصــــلة عــــام المعركــــة الشَّ
المعركــة الأولى   تكـــن ااسمــة فيمـــا ول كــنَّ  اطوريــة التدمريَّـــة  الإمعلـــى  قضــي نــا 
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الحاميـة علـى  انقلـب التـدمريون اَـتََّّ  رومـا  لى  عائـداً أورليوا  يبدو  ذ ما  ن توجـه 
ــذا الرومانيَّــة واســتعادوا اســتقلاةم   فعــاد وأبــاد تــدمر عــن أورليووا  مــا أيرضــب وه 

اجمـــر    أاـــداً مـــن البشـــر  و  تقـــم ى  علـــ  يبـــق فيهـــا اجمـــراً اَـــتََّّ  بكـــرة أبيهـــا 
 بعــدها في تــدمر قائمــة بشــر  بعــد أن كانــت مركــز الشَّــر  اضــارة وازدهــاراً وقــوَّةً 

ذا . وجما ً  . يؤكِّـد وجودهـالزنوبيوا ما يفسِّـر لنـا لغـز اختفـاا أيِّ تمثـاا أوَ نقـ  وه 
ذه   .زنوبياهي الدَّعو  ال  ينادي نا منكرو وجود وه 

قــد وضــع الكثــم مــن لونجينوووس كمــا أشــار الدَّارســون أنَّ   أيرلــب الظُّنــون
في  وبراعـــةٍ  وبلايرـــةٍ  وقـــدرةٍ  مـــا ذصكـــر عنـــه مـــن ســـعة علـــمٍ بـــذَلكَ المؤلَّفـــات  ويشـــهد 

ـــذه مؤلفاتـــه الكثـــمة ول كـــنَّ . التـــأليف  وســـعة العلـــم وا طـــلاع في ا فـــتراض  أوَ ه 
  الـذي كانــت كــلُّ الرائــعكتابــه في : كلهــا    يبـق منهــا يرــم كتـابين  الظـنِّ مفقــودة  

لكَ  مخطوطاتــه منســوبة خطــأ   يرـــمه  لى  كتابــه في البلايرــة الــذي نســب خطــأ وكــذ 
 .صاابه مثلما كان الحاا مع الأوَّا تماماً  لى  كِنَّهص عاد أيضاً  ول  

ومــن الكتــب المفقــودة كتــاب في ا نفعــا ت ذكــره في الفصــل التَّاســع مــن  
ترتيــب  أنََّــهص وضـع كتــابين في لى  اســع والثَّلاكـين   وأشـار في الفصــل التَّ رائــعكتـاب ال

نـدري    اكسوينوفا علـى   امن أيضاً أنَّ لـه تعليقـاتالكلام  وذكر في الفصل الثَّ 
 . ن كانت كتاباً أوَ بع  كتاب

 الرائعكتاب في 
ب جمــاع المــؤرخين  On the Sublimeاســم الكتــاب بــالعنوان اللاتيــت هــو 

ذا ال  تحمل العنوان ذاته  وقد وردت ترجمة  استناداً كلِّ المخطوطات العنوان في  ه 
اةـلاا  أوَ في اةليـل   اةليـل  أوَ: منها دةٍ متعدِّ  كتابات البااثين العرب بألفاظٍ 

ــامي  وفي: أوَ في اةــلاا  وكــذلك ــمو  وفي  الرائــع  في الرائــع  والسَّ ــامي  والسُّ السَّ
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ــمو ســنؤكر اســتخدام المصــدر لأنََّــهص هــو اللفــ  وهــي كلُّهــا وااــدة الدَّ لــة  ... السُّ
ــَــاالــــذي نســــتخدمه عــــادة للمقولــــة اةماليَّــــ . الرائــــع أوَ الروعــــة ة  أي اةــــلاا  ورصبمَّ

ومشكلتنا مع الرَّوعة أوَ الرَّائع أنَّ هذا اللف  العر  هو الأكثر استخداماً للمقولة 
مــن ول كــن ذات الإةيَّــة  اةماليَّــة بــدً  عــن اةــلاا لخصوصــيَّة اةــلاا وعلاقتــه بالــ

عـن  أعاقنـا لونجينووسَّخر  ذا أردنا اسـتخدام الروعـة تعريبـاً لعنـوان كتـاب  طرفٍ 
ومع  .في اللغة اليونانيَّة أنَّ الروعة أوَ الرَّائع لفظة بعيدة عن أصل العنوان لغةً ذ لكَ 
لــكَ  ئــع  فــ نَّ المســألة مســألة اصــطلاا وا صــطلاا اةمــاذ ةــذه المقولــة هــو الراذ 

ذا ما سنعتمده في ترجمتنا  .وه 
الحجمـم الضــيِّق  ن ــذا أيِّ اــاا ليسـت هنـا  و  علـى   ائــعالرَّ مشـكلة كتـاب 

لـــكَ يرـــم   نّـَهَـــا لـــكَ   وأكـــ  مـــن ذ  لـــيس  رَّائـــعفقـــد وجـــدنا مـــن زَعَـــمَ أنَّ كتـــاب ال. ذ 
ــوري    وهنــاي مــن قــاا بأنََّــهص يوجــد أكثــر مــن  كاسوويوس لونجينوووسللكاتــب السُّ

ــَــا مــــع بعــــ  لونجينوووووسشــــخ   ــــل ا ســــم الثــــاّ ذاتــــه أي  كاتــــب أوَ   ورصبمَّ
أاــرف ا ســم أوَ الكنيــة  وأنََّــهص مــن اوتمــل أن يكــون   التَّحريــف أوَ التَّصــحيف في

 .أيُّ واادٍ َّخر يرم الكاتب السُّوري رَّائعكاتب كتاب ال
ـــــــــذا  ذن النُّقطـــــــــة الأولى في شـــــــــأن  الكتــــــــــاب هـــــــــي أنَّـَــــــــهص   يوجــــــــــد أيُّ ه 

ــــــذه في القيمــــــة العظمــــــى ةــــــذا الكتــــــاب بغــــــ ِّ النَّظــــــر عــــــن مؤلفــــــه   فٍ خــــــلا وه 
ــــــادس  ــــــاب للظُّهــــــور في القــــــرن السَّ اقيقــــــة يصــــــعب جحودهــــــا  فقــــــد عــــــاد الكت
ــــــــــازا السُّويســــــــــريَّة عــــــــــام  عشــــــــــر تقريبــــــــــاً وصــــــــــدرت طبعتــــــــــه الأولى في مدينــــــــــة ب

لــــــــكَ م  ومنــــــــذ 1444 الحــــــــين والكتــــــــاب مثــــــــار  عجمــــــــاب النقــــــــاد والبــــــــااثين  ذ 
لــــــكَ  نَّــــــهص منــــــذ اَــــــتََّّ  تهم وتقــــــديرهم الكبــــــم  وموضــــــع دهشــــــ الظهــــــور خطــــــف ذ 

 .فن الشِّعرأرسطو الأضواا كثماً من كتاب 
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  اســـبنا أن (4)  نريـــد أن نطيـــل النِّقـــان كثـــماً هنـــا  فهـــذا أمـــر يطـــوا بنـــا
ذا نشم  لى أنَّ خمس نقاط أساسيَّة   :الصَّعيدعلى  ه 

ــ: أولا  ـذا  كــارة ئيس في بب الـرَّ أنـنُّ أنَّ السَّ اللغــط وناولـة نســب الكتــاب ه 
  فقــــد لكاسوووويوس لونجينوووووسســــب الســــوري الصــــريَّ مؤلــــف َّخــــر هــــو النَّ  لى  

العظمـة مكتـوب باللغـة اللاتينيـة لمؤلـف ن ـذه استصعب الغربيون أن يكـون كتـاب 
 .روماّ سوري يرم
ذا للحقِّ والأمانة والتاري  ف نَّ عاملًا َّخر ااسماً وقف وراا : ثانياا  اللغط ه 

 دايونيسيس لونجينوسوهو أنَّ الطَّبعة الأولى من الكتاب صدرت باسم المؤلف 
 .لأنَّ المخطوط  وأكثر من مخطوط َّخر كان نذا ا سم

اقيقـــةٍ نســـومةٍ هـــي أنَّ  لى  كـــلُّ الـــدَّ ئل التَّاريخيَّـــة والمقارنـــة تشـــم : ثالثووواا 
س مــن وضــع يرــمه  ولــيكاسوويوس لونجينوووس الكتـاب مــن وضــع الحكــيم السُّـوري 

 .كما تواي الملابسات الموجودة
أنَّ هويَّـــــة  لى  يشــــم مضـــــمون الكتــــاب بشــــقيه المعـــــرفي والمعلومــــاتي : رابعوووواا 

ـَا هـي هويّـَة عربيَّـة  وسـيبدو لنـا  ـذا صاابه ليسـت هويـة رومانيـة و  يونانيَّـة  و محَّ ه 
 .في مناقشة أفكار الكتاب

الكتــاب منــذ مــا بعــد طباعتــه الإشــكا ت الــ  أكــمت في نســبة : خامسوواا 
اليوم  اسمت اسماً كبماً اَتََّّ  ادٍّ ما  لى  الأولى بسنوات  وال  ما تزاا قائمة 

ـــعلـــى   ـــوري الصَّ  نَّ اَـــتََّّ    كاسووويوس لونجينووووسعيد العـــالمي لصـــام الحكـــيم السُّ
 .الطَّبعات اةديدة من الكتاب تحمل اسمه

                                                 

ـــا نعـــود  لى  ـ   4 الـــذي  سفلســـفة الفـــن واةمـــاا عنـــد كاســـيوس لولينـــو : ذلـــك بتوســـع في كتابنـــا المخطـــوطرصبمَّ
 .سيصدر قريباً 
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م  وأشــرف 1444 سويســرا عــام منــذ الطَّبعــة الأولى الــ  صــدرت ببــازا في
  تتـالى صـدوره بطبعـات جديـدة  Francis Robortelloـ  فرانس روبرتيلووعليهـا 

يرــم الأوروبيَّــة  بــل واَــتََّّ  تــرجم  لى معظــم اللغــات الأوروبيَّــة اَــتََّّ  وكثــرت ترجماتــه 
اللغــة   لى  الآن  كِنَّـهص   يــترجم اَـتََّّ  كثـمٍ مــن اللغـات  ول   لى   تـرجم أكثـر مــن ترجمـة 

 .المؤلفوطن العربيَّة؛ لغة 
ـَا كانـت ترجمـة  في  William Rhys Robertsـ  (4)وليوام رايوس روبورتسرصبمَّ

جمــات 1822عــام  كــادت   اللغــة الإلليزيــة أليَّــة ودقَّــة جمــاً   اَــتََّّ   لى  م أكثــر الترَّ
ــذه تحــاكي الأصــل في روعتــه   جمــة ســنعتمد في اثنــاوعلــى  ه  ان  ن كـــول كــن . الترَّ

مع اعترافه بوجود تناق  في  دايونيسيس لونجينوس لى  نسب الكتاب روبرتس 
الإلليزيّـَة  شـأن معظـم الترجمـات  لى  ترجمـه  Dorsch ــ (7)دورزشنسبه  ليـه  فـ نَّ 

 .كاسيوس لونجينوسوالطبعات اةديدة  باسم 
اها أربعــة وأربعــين فصــلًا متقاربــة الأاجمــام  ذا مــا قــدَّرن لى  ينقســم الكتــاب 

أكـــل نحـــو كلثـــه كمـــا يقـــدِّر   مـــع الـــنَّق  أوَ التَّلـــف الـــذي أصـــاب المخطـــوط اَـــتََّّ  
ــَا مــن اســن الحــ  أنَّ التَّلــف   يصــب جــزااً كــاملًا متصــلًا ول كــن . الدَّارســون رصبمَّ

ـَا أصـاب أجـزاا مـن هنـا وهنـاي  اَـتََّّ   بقيـت لـدينا الفصـوا كلهـا  من الكتاب و محَّ
 .ما ادٍّ  لى  واضحة المعا  

يبـــــــدأ الكتـــــــاب بالتَّمهيـــــــد في ســـــــبب الكتابـــــــة في اةليـــــــل لينتقـــــــل فصـــــــلًا 
ـــــه  رَّائـــــعتبيـــــان أبعـــــاد ال لى  فـــــ خر  ومضـــــامينه ومـــــد   مكـــــان تحققـــــه والحاجـــــة  لي

                                                 

5 - Cassius Longinus: On the Sublime. Tr. William Rhys Roberts. From 

Peithô's Web. 

6 - Cassius Longinus: On The Sublime. Trans. T. S. Dorsch. London: 

Penguin, 1965. 

http://classicpersuasion.org/pw/index.htm
http://classicpersuasion.org/pw/index.htm
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مــــــا َّا  ليــــــه اــــــاا البلايرــــــة  لى  الفصــــــل الأخــــــم  وشــــــروطه ومعيقاتــــــه لينتهــــــي في
فة هنـــــــــا للتَّفصـــــــــيل في فلســـــــــنعـــــــــرض  لـــــــــن . مـــــــــن تـــــــــدهور وانحطـــــــــاط في عصـــــــــره

ـــــة الروعـــــة تحديـــــداً فقـــــد خصصـــــنا كمـــــا  اةماليَّـــــة لونجينووووووس فيمـــــا يخـــــ  مقول
لكَ في كتابنـــــا  قبـــــل عـــــامين الصـــــادر المـــــذاهب اةماليـــــة أشـــــرنا فصـــــلًا مطـــــوً  لـــــذ 
عنا فيــــــــه في كتـــــــاب مخصـــــــ  لفلســــــــفة ســـــــعـــــــن جامعـــــــة تشــــــــرين باللاذقيـــــــة  وتو 

 .نأمل أن يصدر قريباً  كاسيوس لونجينوساةماا عن 
 خاتمة
ـذا يعـد اللبنـة  لونجينووساري  فـ نَّ كتـاب والتَّـ لإنصـاف للحـقِّ من باب ا ه 

ة في تأســيس علــم اةمــاا عــ  التــاري   فهــو اواولــة أو العمــل الأوا في الأساســيَّ 
ــ أفلاطووو   ةً ابقة وخاصَّــعلــم اةمــاا بمــا هــو علــم جمــاا مفترقــاً عــن اوــاو ت السَّ

 .ايةافترقاً كبماً في المبدأ والأسلوب والغ وأرسطو
كانــت اوــاو ت الأفلاطونيــة قــرااات في اةمــاا هنــاي وهنــاي استخلصــنا 

ـــذا ا ـــاا علـــى  تلميـــذه  الـــذي  أرسوووطومنهـــا نظريـــات جماليـــة  وكـــان متقـــدما في ه 
كتـــاب فـــن الشـــعر للحـــدي  في أصـــوا المســـرا   أكثـــر واستخلصـــنا منهـــا   خـــ َّ 

ـــومـــن منثوراتـــه هنـــا وهنـــاي نظريـــات جماليَّـــ ـــذا  سلونجينوووو ا ة  أمَّ فقـــد جعـــل مـــن ه 
الكتـــاب نقطـــة انطـــلا  اقيقيـــة وتأسيســـية لصـــناعة اةمـــاا بـــل للإبـــداع الرائـــع  
ـذا الكتـاب وبعـ    وعزز ذ لكَ بكتبه الأصخْرَ   ال    يهد ةا أكر يرـم ذكرهـا في ه 

 .كتابات المؤرخين
ـــــــــى لونجينووووووووووس يبـــــــــدو أن  ــَـــــــا تزيـــــــــد عل ـــــــــ  رصبمَّ في كتاباتـــــــــه المتعـــــــــددة  ال
رَّائـــــع  قـــــد ســـــبما أشـــــار هـــــو ذاتـــــه في كنايـــــا فصـــــوا كتابـــــه في العشـــــرين كتابـــــاً ا

هــــــو موضــــــوعه الأساســــــي واوــــــوري فيمــــــا كتبــــــه الأخــــــر   أراد أن يكــــــون الرَّائــــــع
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ــــــــذا معظمهــــــــا  ن   تكــــــــن كلهــــــــا هــــــــي للتفصــــــــيل في  الكتــــــــاب مــــــــن مختلــــــــف ه 
لك . الزوايـــــا الممكنـــــة ـــــذه مـــــن العســـــم القـــــوا  نَّ ولـــــذ  القـــــرااة كافيـــــة للوقـــــوف ه 

 .رَّائـعمن اللونجينوس ف موقعلى  
من زواياه المختلفة وجدنا كثماً من  رَّائعفي اللونجينوس و ذا ما تبعنا ا  

نَ التشانات  م هص ه وبَـيْنَ علماا اةمـاا العـرب اللااقـين  ن جـاز أن نصـفهم بـأنّـَ بَـيـْ
ويرــمهم مــن قتيتووة  الجوواحو والتوحيوودل والجرجوواني وابوونعلمــاا جمــاا  أمثــاا 

على  في كثمٍ من المواضع  واضحةً  بما يداَّ د لةً . د الأد  العر  القدعأعلام النَّق
  فالخصـائ  الـ  كـان لونجينووسللبلايرـة الـ  كـان يتحـدَّ  فيهـا السُّوريَّة اةويَّة 

ــعر  ــعر والنَّثــر العــربيين أكثــر مــن انطباقهــا علــى الشِّ يتحــدَّ  فيهــا تنطبــق علــى الشِّ
يْرمِ مـن أنَّ شــواهده كلهـا مــن الشـعر اليونــاّ والإيرريقــي  علـى  الــرَّ  والنثـر اليونــانيين

 .ول كنَّ عقلية المعاةة هي العقلية المفارقة للعقلية اليونانية والإيرريقية
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و  تيرنتيووانوس Postumiusو  بوسووتوميوستــذكر يــا عزيــزي  :أولا 
Terentianus(1) َّوووووووو  كاسووووووويليوسأطرواـــــــة معـــــــاً امتحنـــــــا عنـــــــدما  نـــــــا  أن

Caecilius(8) وقـد أخفـق   هِ دون شرف الموضوع كلِّ  هص دنا أنَّ جو  (2)في الرَّائع
ائـــه قلـــيلًا مـــن تلـــك المســـاعدة قرَّ  لى  ونقـــل   ةقـــاط الأساســـيَّ واـــدَه في  دراي النِّ 

 .الكاتب هص مص دِّ قَ ة ال  ستكون اةدف الرئيسي الذي يصـ العمليَّ 
  هو بيان الموضـوع؛ والآخـرا الأوَّ  ؛يصطْلب شيئان نظاميٍّ   ٍ ا في كلِّ 
المنـاه  الـ  علـى  هو د لة   ةفي الأليَّ على  أيعدُّ كانٍ في الترتيب  هص الذي مع أنَّ 

 رَّائع نهار طبيعة ال لى   كاسيليوسوالآن يسعى  .هدفنا لى  نا يمكن أن نصل 
ا أنَّ تقـديرول كـنَّ . تطلَّبهايجهلنا    اصر ةا كأنَّ  بأمثلةٍ  الوسـيلة  الغريـب جـدًّ

                                                 

ذا ا سم سو  الشاعر المصري  من مدرسة الشعراا اةدد  الذي كان معاصراً لكاسيوس   لد نـ  1
 .(المترجم)لولينوس  وقد أشارت بع  المصادر  لى تطوعه في اةي  الروماّ 

 .(المترجم)كاسيليوس بليا روماّ عان في القرن الأوا قبل الميلاد ـ   8
 لى الرائع وليس  لى اةليل كما فعل بع  البااثين أو ( Sublime)أبنا في المقدمة سبب ترجمتنا كلمة ـ   2

السَّامي كما فعل بع  َّخر منهم  فاةليل هو الله وله د لة مختلفة عن مقولة الروعة اةماليَّة  
والسَّامي قيمة أخر  دون الروعة من جهة ومختلفة عنها  والرائع والروعة هي الأكثر تعبماً عن طبيعة 

 .ال  يريدها لولينوس( Sublime)مالية المقابلة لكلمة المقولة اة
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مـن ا رتفـاع  نـةٍ درجـة معيَّ  لى  ة نجمَّ في تنميـة قـدراتنا الخاصَّـنـال  نـا يمكـن أن 
 .يرم ضروريٍّ وكأنَّهص اذف قد   يملكها

أن   ينبغــي جــل الرَّ  يمكــن أن يكــون الوضــع أنَّ   اــااٍ  أيِّ علــى  : ثانيوواا 
 ذ ول كـن  . اسـتهدة و فكرتـه اةيَِّـعلـى  مـاً أخطائه بوصـفه مكرَّ على  يصلام  كثماً 

لإرضـــائك  رائـــعمختصـــرة عـــن ال أن أكتـــب مقالـــةً علـــى  شخصـــيًّا  ك شـــجمعتت نَّـــ
علــى  تحتــوي وجهــات النظــر الــ  تشــكلت فيمــا  ذا كانــت ننظــر دعنــا   ةً خاصَّــ
في   يا صديقي  نفسك ستكون أنت. عامَّةً اس لنَّ ل سيكون ذا فائدةٍ  شياٍ  أيِّ 

كـلِّ التَّفاصـيل مـع داً ذ في تقوع  مؤيِّ   بطبيعتك وبما هو مناساالة توافقٍ مع 
 ؟نشــبه الآةــةنحــن  معــانٍ  بــأيِّ : ردَّه  ذا مــا سصــئل ا عتبــار الأكــ  للحقيقــة؛ لأنَّ 

 .ن جوابصه صحيحاً سيكو   نا نشبهها بالخم والحقِّ أنَّ هو 
ن أنـــــت مـــــتمكِّ و   بيـــــا صـــــديقي الطيِّـــــ  عنـــــدما أكتـــــب لـــــك: ثالثووووواا 

ِّّ   ةبيَّـــــراســـــات الأدداً في الدِّ جيِّـــــ التَّقـــــدع مـــــن ضـــــرورة  ر  حـــــرِّ تَ  مص أشـــــعر يرالبـــــاً أ
ــــــــةٍ   أيِّ  المنطقــــــــيِّ بســــــــبب ــــــــكَ  طال ل ــــــــداع و  رَّوعــــــــةال نَّ أذ  في تفــــــــو  و  يَّــــــــزٍ تمَ  ب

ـــــذا و  مصـــــدر َّخـــــر يرـــــم   عبـــــمالتَّ  ـــــه  عراا والكتـــــاب الـــــذي منـــــه اســـــتنبط الشُّ
 . وكسبوا دوام الشصهْرةَ  الكبار رفعَتَهم

وفي  . نقــل هص بــل  نَّــ  لــيس  قناعــاً في المتلقــي فيعــة غــة الرَّ أكــر الل  نَّ : رابعوواا 
مـا يـنجمَّ   الحـين الـذي يصلقـى علينـافي و  .طريقـة يـنظَّم الكـلام وبكـلِّ  وقتٍ  كلِّ 

نســـيطر عليهـــا قناعاتنـــا يمكـــن أن  نَّ مـــع أو . الإقنـــاع والإرضـــاا لى  منـــه يهـــدف 
وأكـــ  مـــن أن   تصقـــاوم  ةً وَّ وقـــ قـــدرةً معهـــا تجلـــب  رَّائــِـعتـــأكمات ال  َّ أنَّ   عـــادةً 
 .وتأخذ بمجمامع القلوب والأسماع  تحتمل
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ــــــــــل ــــــــــر     وبالمث ــــــــــداع ن ونظامــــــــــاً مناســــــــــباً وتنظيمــــــــــاً   مهــــــــــارةً في الإب
  و  اكنــــين وااــــدٍ  عبة   بشــــياٍ اتجــــة الصَّــــتيجمــــة النَّ يظهــــر بوصــــفه النَّ   ةللمــــادَّ 
نَ مــــــن نســــــيٍ  متكامــــــل التَّكــــــوين  بــــــل  في اللحظــــــة ســــــطع نــــــوراً ي رَّائــــــعمــــــا البَـيـْ

ة وفي الحـــــــاا يصــــــــْ ز قـــــــوَّ   صـــــــاعقةٍ مثـــــــل أمامـــــــه  شـــــــياٍ  د كـــــــلَّ فيبـــــــدَّ   المناســـــــبة
ـــــذا مـــــا   كماةـــــا  الخطيـــــب بكـــــلِّ  ِّّ تيرنيتيوووووانوسيـــــا عزيـــــزي  يكفـــــيوفي ه    لأ

ـــــــة أن  أعـــــــرف جيِّـــــــداً أنَّـــــــك نفســـــــك تســـــــتطيع ومـــــــن خـــــــلاا خ تـــــــك الخاصَّ
ذه   .ويرمها كا من أمثاةا  الأفكارتقترا مثل ه 
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 ذا كان هناي ا عمَّ ؤاا يجب علينا أن نطرا السُّ  قبل أيِّ شياٍ  :أولا 
ذا القبيل تحت عنوان مبادئ  شيا   الخطأ  ير  بعضصهم أنَّ  .فيعأو الرَّ  ائعرَّ المن ه 

ذه الممن يضع أن يأتي  بعينه  بكلِّ معاّ الكلمة  مبادئ في  طار سائل مثل ه 
بيعة هي و  يكتسب بالتعلُّم؛ فالطَّ   الرفيع فطري   اللحن يقوا أادصهم  نَّ . الفن

بيعة تصبَّ أسوأ أو أعماا الطَّ  ويرون أنَّ   نجمزَهيالفن الوايد الذي يمكن أن 
كَم بقواعد الفنِّ  اكليًّ   أضعف  .عندما تحص

ذا  د أنَّ أوكِّ  ولكتِّ : ثانياا   مَعَ أنَّ   هص سيكون شيئاً َّخر  ذا لصوا  أنَّ ه 
ا   هَ ف نّـَ   فعةفي مسائل العاطفة والرِّ  ة  ومستقلَّ  ة  رَّ اص هي  اً نظاما بوصفهبيعة الطَّ 

بيعة هي المبدأ ف نَّ الطَّ   وأيضاً . اومن دون نظام كليًّ  ةٍ تريد أن تفعل بعشوائيَّ 
ظام يمكن أن يعين الحدود النِّ ول كنَّ   الحا ت في كلِّ  والحيويُّ  الأصليُّ  الأساسيُّ 

للاستعماا  كثر سلامةً ن أيضاً أن نساهم في القواعد الأويمك  والظروف المناسبة
أكثر للخطر عندما  ض   معرَّ  رَّائععبم عن الالتَّ  ف نَّ   لى  ذ لكَ و ضافة . والممارسة
 عندما يصـتْري ليكون يرم كابتٍ  أي  دون  رشاد المعرفةمن طريقه الخا   يسم في

 هص أنَّ  َّ  يصح .ر اةاهلوالتهوُّ  ن  ا ندفاععندما يتري تحت ر ة   ويرم متوازنٍ 
 لى  رتاج كثماً في الوقت ذاته  هص حيَّ أيضاً أنَّ الصَّ ول كنَّ   افعالدَّ  لى  رتاج كثماً 

 .الكابَّ
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ق فيما يتعلَّ   ظرةالنَّ   Demosthenesـ  (19)ديموستينسيوضَّ  :ثالثاا 
  د هو أك  النِّعميِّ اة  َّ نَّ الح »: (11)قائلاً   عامٍ نحوٍ على  ة بالحياة الإنسانيَّ 

  نَّ  ذ   ةيَّ ة في الألَِّ نادراً ما تكون كانويَّ   المرتبة الثانيةال  تشغل   دةالخطة اةيِّ 
 .(12)«اساهم اتماً في دمار الأوَّ يريانا يص 

ذا    داةيِّ   ِّ ايرلة موقع الحبيعة الشَّ فالطَّ   الإلقااعلى  يمكن أن نطبـَّقَه وه 
 .دةة اةيِّ الخصطَّ موقع  والفنُّ 

الواقعة نفسها القائلة  ر أنَّ يجب أن نتذكَّ  أنَّهص ذ لكَ كلِّ من   ةً يَّ والأكثر ألَِّ 
مها من   يمكن تعلُّ   بيعة وادهاالطَّ تملكها عبم ال  هناي بع  عناصر التَّ   نَّ 

أولئك الذين يريربون في من ناقد ال ذا كان  :أنا وأقوا. َّخر يرم الفن مصدرٍ 
ذه كيفيَّ  تعلم  هص يبدو ذ أنَّ ه   يذهب بعيداً  و ف نَّ   ةذهنيَّ  لى  المسائل ة تحويل ه 
 .دون فائدةمن ا  الموضوع كانوياً أو ير   ىلن يبق

 
 

 
                                                 

م وتوفي فيها سنة . 384ديموستينس وااد من أبرز خطباا الدولة اليونانية  ولد في أكينا سنة ـ   19
امتلك  لى جانب براعته البالغة في الخطابة والبلايرة براعة فكريَّة ونظرة كاقبة في السياسة . م. 322

تعلم البلايرة من خطباا عصره العظماا  . نب اةرأة في النقد والمواجهة والمناقشةوالثقافة   لى جا
واشتهر خطيباً وهو في العشرين  كان ضد مشروع فيليب المقدوّ في توايد دوا اليونان  ومن الثائرين 

 .(المترجم. )على الإسكندر  ولتجمنب القب  عليه استغر  ما بقي من اياته في شؤونه الخاصة
مضمنة في الن  الأصلي من كتاب الرائع من ترجمة روي روبرتس ( توكيق المقبوسات)الإاا ت  ـ  11

أما بقية الحواشي . للكتاب من اللاتينية  لى الإلليزية  وقد َّكرنا نقلها من الن   لى اةام 
 .فهي من  ضافتنا( المترجم)والشرواات ال  ذكر في لايتها 

12 - Against Aristocrates 113, at Perseus. 
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 نورم يصطفئون وه  التَّ ِ نّـَهص 
 ذي اللَّهب المندفع 

 وهو يفور
 ول كن

 واادة دعت أبدي ملااظةً 
 ورتحت النُّ 
 دائمةً 
 مفطور بٍ من قل

 كليلًا وااداً من اللَّهب 
 لااعيل سأدوِّرْه في الكالسَّ 

 طَّسأار  السَّ 
 لتصضْعِفَه جمراتصه

 كلاَّ 
 .(13)مشهورأيرني  الآن ليس ةا أصل   نَّ 

                                                 

13  - Aeschylus, tr. A. S. Way. (أسخيلوس المسراي الإيرريقي المعروف) 
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ـــــــور المســـــــتخدمة   نَّ  :أولا  ـــــــور مـــــــن قبيـــــــل  الصُّ   الـــــــ  ســـــــنذكر نـــــــاالصُّ
ـَــــــا هـــــــيةليســـــــت مأســـــــاويَّ  والقـــــــذف في   لهـــــــبْ أكاليـــــــل الزائفـــــــة؛ مأســـــــوية    و محَّ

ـــــ ـــــ سابوريوووووويمثَّـــــل  ...مااْ السَّ وكـــــل البـــــاقي فيـــــه    كعْـــــازف فلـــــوت Boreas (14) ـ
لكَ  ـــــــ نّـَ  كـــــــذ  ـــــــم ومشوَّ في التَّ  ا مضـــــــطربة  هَ ـــــــااعب ـــــــدً  مـــــــن كولـــــــا   شـــــــة في الخي ب
هـــــار يغـــــو  قلـــــيلًا مـــــن منهـــــا   ذا فحـــــ  في ضـــــوا النَّ    وكـــــل وااـــــدٍ ةٍ نتـــــاج قـــــوَّ 
 .فاهةالتَّ  لى  الفظاعة 

الفخامة  لى  تميل ة  في المأساة  ال  هي بطبيعتها الخاصَّ فتِّ  هص  نَّ ذ  ول كن 
  وأتجرأ به يرم مسمواٍ و  أمر  ة الذَّ وقلَّ ة هافتَّ ال   ف نَّ الكلام تنميقعلى  وتقوم 
 .الواقعةاكاية ا لن تنسجمم مع هَ بأنّـَ القوا تسليماً على  

ذه هي :ثانياا  السَّاخرة ال  أطلقها ارات عبال اعليهال  بنيت  الأرضيَّة وه 
 Gorgias of Leontiniـ ياللونتين جورجياس

ـ  ركسيسز صف في و  (14)
Xerxes
مع بع   وهكذا. قصبورتحيا في السور النُّ بأنَّ و  الفارسي زيوس هص بأنُّ  (17)

                                                 

هو  له الريَّ الشمالية ذو اةنااين الأرجوانيين  وهو  له فصل الشتاا .بورياس وفق الأسطورة اليونانيةـ  14
ليدية  يصور على الذي وصل من أقاصي اةباا الشمالية الباردة ولذلك تقشعر الأبدان من أنفاسه اة

 (.المترجم)أنه مجنَّ  وأاياناً على شكل اصان 

أاد أبرز جورجياس   ـ اللونتيت نسبة  لى لوتنتين المدينة ال  ولد نا جورجياس وهي من أعماا صقلية  14
م في ليونتيت في جزيرة صقليا وتتلمذ على زينون .  484 عامولد الفلاسفة السفسطائين في اليونان 

 فيةم م انتدبه مواطنوه سفماً .  421وفي سنة . زار اليونان أقام زمناً في تساليا ي  وبعد أنالِإليائ
معرفته   يمكننا تعريفه  تو ن أمكن.   يوجد شيا  و ن وجد فلا تمكن معرفته: اشتهر بقوله. أكينا

 (.المترجم)  .للآخرين
ئد سايروس الأوا  و  يكن ا بن الأك  لداريوس  زركيس هو ابن داريوس من زوجته الرومانية ابنه القاـ   17

وعلى الرَّيْرمِ من الأمرين كليهما فقد أوصى له بالعرن وتوج زركيس ملكاً خلفاً لوالده ما بين تشرين 
 (.المترجم)  .م  وكان انتقاا السلطة  ليه سلساً . 487الأوا وكانون الأوا من عام 
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 Callisthenesـ نسيستيكالتعابم 
ا ة  رائعليست هي ال   (11) طائرة في و محَّ

Cleitarchus ـ كالتيترتشوسمع تعابم يكون الأمر  ذ لكَ أكثر من اا  و و اة
(18)  

Sophocles ـ سوفوكليسوينف  كما يقوا  تافه  جل الرَّ  لأنَّ 
: في مزامم قَـزْمَة (12)

 .(29)ندهم شيا مفيدعليس 
 Amphicrates (21) ـ مفكراتسأوستوجد أمثلة أخر  عند 

ؤ ا اً عندما يبدو ة  أايان هص   لأنَّ Matrisـ  ومتريس Hegesias (22) ـ وهجسياس
                                                 

م  وهو ابن خالة أرسطوطاليس الذي  . 379ولد عام  بَـيْنَ نا ما مؤرخ يوناّ عان في أكينس يستيكالـ    11
معجمباً بالإسكندر ومؤرخاً لفتوااته   نسيستيكالكان  . كان له فضل تقريبه من تلميذه الإسكندر

ولكنه سرعان ما انقلب  لى ناقد له بسبب تأكره بالعادات والتقاليد الشرقية  واام بالخيانة والمؤامرة على 
له عدد من الكتب . م. 328ألقي به في السجمن ومات فيه بسبب التعذيب والمرض  عام الإسكندر ف

 (.المترجم)  .المفقودة مثل تاري  الحرب  تاري  اليونان من السلم  لى الحرب ويرمها
في الربع الأخم من القرن الرابع قبل الميلاد    نعرف الكثم عن اياته  عان في  كالبيترتشوسـ عان    18

ندرية  وضع كتاب التاري  الفارسي  وهو مفقود  وكتب تاري  ا سكندر أاد أبرز المصادر عن ا سك
 (.المترجم)  .م. 399و 319الإسكندر  وانتهى من هذين الكتابين ما بَـيْنَ 

م  وهو كاّ كلاكية عظماا المسرا الإيرريقي؛ أسخيلوس . 497و 427ـ عان سوفوكليس ما بَـيْنَ عامي   12
عمل جنراً  أكينيًا  ومثل بلاده عضوًا في  . وصلِد في بلدة كولونس قرب أكينا. ربيدس أادكهمأقدمهم ويو 

وكتب وهو في سن . وأد  دورًا نشطاً في ا ا ت الدينية في أكينا. كثم من الوفود  لى الدوا الأخر 
ن النااية   وتعد مسراياته الأكمل مالتسعين واادة من أعظم مسراياته وهي أوديب في كولونس

أوديب في   ملكاً  ؛ أوديبخسنساا ترا  أنتيجمون  أجاكس: ومن مسراياته. الفنية بَـيْنَ الثلاكي
 (.المترجم)  . لكترا  كولون

20 - Sophocles, tr. A. S. Way.(سوفوكليس) 

ذكر  كسينوفون الفصل الرابع من كتابه الزاف العسكري أن أمفكراتس أاد الضباط في  لة ـ   21
 (.المترجم)  .در وقد يرادر الحملة وقتل في الطريقالإسكن

هيجمسياس  اسم  له عدد من الأعلام الأوا وهو المقصود يرالباً هيجمسياس المؤرخ ومهتم بالبلايرة ـ   22
م  ويكاد يجمع المؤرخون على أنه مقلد للنماذج البسيطة  صااب تعبم . 399اشتهر نحو سنة 

هيك عن التكلف وا بتذاا في تنميق الكلام  ولذلك كانت  متشن   وجمل قصمة  يرم منتهية  نا
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  بل يكونون تافهين اقيقيٍّ توقُّدٍ م   يكونون في هص م ملهمون  ف نّـَ هص نّـَ أالكتاب 
 .سطحيين

  صعبٍ أمر جدُّ  ةً خاصَّ  (23)نانةالطِّ يبدو أنَّ تجنُّب   و جما ً  :ثالثاا 
جموا ينكي قلقين كثماً   نالرفعة يكونو  لى   ونيهدفالذين  كلَّ   هو أنَّ ذ لكَ وتفسم 
  يرريبٍ  م مدفوعون  بمثل قانون طبيعيٍّ هص  نّـَ  ذ كولم ضعفاا وبسطاا   من عار

 كبمٍ   في عملٍ الإخفا  »م يضعون كقتهم في المبدأ القائل هص  نّـَ . ا تجاه المضاد لى  
 .«الأقلِّ على   هو خطأ نبيل  
في متن النَّ  أم في أكان هي ا نتفاخات  سواا  رورَ الشُّ  ولكنَّ  :رابعاا 

ذه ا نتفاخات هي الزِّ الإلقاا   با رتداد دنا ادِّ ا كما أنّـَهَ   و هو المغروريف والزُّ وه 
من  نسان مصصاب بداا  اً فجفا  شيا أكثر » :م يقولونهص هدفنا؛ لأنّـَ عن أ

   ف نَّ رَّائعتجاوز ادود ال لى  تو   الطنانة  لى  اللجموا  ومع أنَّ . «ا ستسقاا
منحط  تماماً ه قي  المباشر للرفعة  لأنُّ هو النَّ ته طيشاً تسميعلى  العيب المصطلَّ 

 .للأسلوبوضاعةً الأكثر  العيبة هو ووضيع  وفي الحقيقية الواقعيَّ 
ذه  ذن  ما هي   بيانية؟الصِّ ه 

وتنتهي  المتحذلقة؛ ال  تبدأ بتعلُّم عاب ٍ فكار الأا هَ من الواضَّ أنّـَ 
ذا في مثل  يقعوناس والنَّ  .ي بالطَّ   لى  م  عندما يهدفون هص نّـَ وع من الخطأ لأَ لنَّ اه 

                                                                                                               

م  قاا شيشرون  نه  . 229وهناي هيجمسياس القمواّ المولود سنة . كتاباته شبه صورة كاركاتورية
وقد منع . كتب كتاباً بعنوان الموت جوعاً  وذهب  لى تريريب الموت على الحياة  قيل  نه تأكر بالبوذية

وهناي . وهناي هيجمسياس صااب ملحمة سيبميا المفقودة. رية بمصرمن التدريس في الإسكند
ميلادي ولن يكون هو المقصود لأنه جاا  499وهيجمسياس الفيلسوف الأفلاطوّ الذي عان سنة 

 (.المترجم)  .وهناي نحاتان  لا ا سم ذاته عاشا في أكينا قبل الميلاد. بعد لولينوس بمئات السنين
 (.المترجم)  .الأسلوب الطنان في الكتابة أو التعبم(: tumidity)الطنانة ـ   23
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م   اً أيضاً ابجذَّ  أن يكون هكلِّ ذ لكَ  كثر من الأ  و ويرم الشَّائع يرم المألوف ف لَّ
 .تصنَّعالمبهرج والم لى  يندفعون   شعوريًّا 
أشد   مرتبط العيوب ال  تعيق تحقُّق الرَّوعةمن  كال    نوع  َ َّةَ  :خامساا 

Theodorus ـ ثيودوروسالذي اعتاد ذ لكَ سائل العاطفة  هو بم ا رتباط
 أن (24)

 عةٍ عاطفة يرم متوقَّ ذا ويعت ن  . (parenthyrsus)خلبية المشاعر يه يسمِّ 
عدم ق بمعم َّخر تحقِّ   أو تكون ا نفعا ت مطلوبة  اي    فاريرةٍ وانفعا ت 

  االة  الةٍ في كما لو كانوا    اسالنَّ  لأنَّ . عتداا اي  يكون ا عتداا مطلوباً ا 
عن طبيعة  أعراض  انفعاا ليست ناتجةً  لى   يكونون أاياناً مدفوعين بعيداً 

للمستمعين الذين تبدو النتيجمة في و . ومزعجمةٍ  ةٍ شخصيَّ ن  الموضوع  بل هي 
هم م هص م يمثلون بطريقة يرم اسنة  و  عجمب؛ لأنّـَ هص أنّـَ  اً اكيمتأكُّراً رون   يتأكَّ 

نَ أنفسهم  بجانب  ؤاا عن السُّ أمَّا . ن  ليهم في جانب َّخرستمعو المما بَـيـْ
 .ةلَّ ستقمعاةة مسنرجئه لنعاةه  ف نَّنا العواطف
 

 

                                                 

القمواّ  ذ  نه من أبناا سوسة ولد فيها  كيودوروسويعرف في الثقافة الغربية باسم  كيودوروسـ   24
عان ما بَـيْنَ أكينا والإسكندرية  وهو فيلسوف   و م قبل الميلاد. 249م وتوفي فيها . 389 عام

 .من الحياة هو الحصوا على الفرا وتجنب الحزن  وأن المعرفة خم واةهل شررأ  أن اةدف ورياضي  
أفلاطون  لى أنه صااب فضل في تأسيس البح  في اةذور التربيعية ال  أكملها بعده وقد ذهب 

 (.المترجم)  .فيثايرور  الذي تابع بعده أيضاً أااكه في المثل 
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 ف نَّ  ال ود وهوالخطأ الثاّ الذي تكلما عنه فيما يتعلَّق ب أمَّا: أولا 
كاتباً ذا امَّةً  ع تيماوسكان . عنه كثمة  دنا بأمثلةٍ يزوِّ  Timaeusـ  (24)تيماوس

على   قادرٍ يرم ايان ومع ذلك فقد كان في بع  الأ  قديرموهبةٍ جديرة بالتَّ 
 .هأسلوبا رتقاا بمستو  

انتقاد  لى  كان مياً  كثماً ذ لكَ  مع  هص ول كنَّ فاً وبارعاً  كان مثقَّ قد  و 
 شغفهوخلاا . ةعمى عن أخطائه الخاصَّ كان ي وفي الوقت ذاته أخطاا الآخرين 

 تخوم السَّخافة  يسقط أاياناً في يرم مسبوقةٍ  مبتكرةٍ  البدا بأفكارٍ لمواصلة 
 .والطُّفوليَّة

العدد  ذ  نَّ طريقته  على  مثالين فقط  وأمثاً  الآن وسأضع  :ثانياا 
 .بكاسيليوسالأك  كان خاصاً 

                                                 

عنوان واادة من الحوارات ( طيماوس)هم تيماوس هناي أكثر من وااد  ل هذا ا سم أشهر ـ   24
وهناي . م  ا  فيها أطروااته في طبيعة الوجود المادي والبشري. 379الأفلاطونيَّة كتبها نحو عام 

وهناي . تيماوس السفسطائي الذي عان نحو القرن الرابع قبل الميلاد وربما هو بطل الحوارية الأفلاطونية
م وهاجر  لى . 344ا هو المقصود في ن  لولين  المولود في صقليا سنة تيماوس المؤرخ الصقلي  وربم

م تاركاً . 249أكينا وفيها درس البلايرة وعان فيها نحو خمسين سنة ليعود  لى صقليا ويتوفى فيها سنة 
 (.المترجم)  .نحو أربعين كتاباً منها تاري  مدن سوريا وملوكها
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على  جل الذي اصل ه الرَّ يصفه بأنَّ   كندر الكتيرسلالفي مجاا مداه 
في   Isocrates ـ إيزوقراط هااستغرقمن السَّنوات  َّسيا في سنوات أقلِّ  ملك كصلِّ 

 .الحرب ضدَ الفصرْس اً دكتابة مدره مؤيِّ 
ــ هكــذا . الخطيــبو قــدوّ المجــل لرَّ في واقــع الأمــر بَـــيْنَ ا لمقارنــة يرريبــة   ا لَّ

ــمــن الكــم   :تيموواوسيقــوا   Lacedaemoniansـ  اللاســيدمحونيين يكــون هل أنسَّ
ـــةثـــماً أدنى ك ـــ  في ال اعـــة (27)إيزوقوووراطمـــع  بالمقارن ـــبب هـــو أنّـَهص م هـــم نلـــوا والسَّ

نَ   ميسينراربون كلاكين سنة   .في المديَّ عشر سنينهو وانب ما بَـيـْ
لأكنيــين الــذين كــانوا عــن ايــتكلم نــا لننظــر أيضــاً في الطريقــة الــ   :ثالثوواا 
ـــلقـــد كـــانوا معـــاقبين لأنّـَ : صـــقلياأســـر  في  يرـــم نـــترم تجـــاه نحـــو  علـــىم تصـــرفوا هص
Hermes ـ هورمس

أمـراً نتومـاً مـن قِبـَلِ وكـان تنفيـذ العقوبـة   تههوا صـور وشـوَّ  (21)
ا أاـــد همــن امـــرأة ايرتصــبســب الــذي انحـــدر في النَّ   بووون هرمووو  (28)هرموووكراتس

 .الآةة

                                                 

والبلغاا في الحضارة اليونانيَّة  ورأ  المؤرخون القدماا أنه أاد أبرز  يزوقراط  وااد من أشهر الخطباا ـ   27
وقد كان صااب نفوذ كبم بسبب قيمته وشهرته  وله الكثم من الإسهامات . عشرة خطباا في اليونان

 (.المترجم)  .م. 338م وتوفي سنة . 437ولد سنة . في الخطابة وتعليم الخطابة والبلايرة
الآةة عند الإيرريق  ومرافقاً أرواا الموتى  لى كلكة هاديس السُّفلى  وكان اامي ـ هرمس هو رسوا   21

الرَّاالة  وأصبَّ بعد تطوُّر التِّجمارة في اليونان اامي التِّجمارة  ومن ثَََّ  لَه الغ ِّ والخداع واَتََّّْ السَّرقة  
قة  وهو صااب رموز تشمل ويضاف  لى ذلك أنَّهص راعي الشَّبيبة ورياضيي ألعاب القو  والرَّشا

السلحفاة  والدِّيك  والصنادا ا نحة  وقبعة مجنحة  والصوةان الممنوا له من أبولو مقابل 
 (.المترجم)  .القيثارة

قائد العسكري السرقسطي في فترة الحرب ال (Hermocrates)س هرموكراتـ   لد ن ذا ا سم سو    28
م وألقى فيه خطاباً طالب الصقليين الإيرريق بوقف . 424م مع الأكنيين  شاري في مؤتمر جيلا عا

وقد كان وااد من . الحرب  واقترا تشكيل ائتلاف يشمل اَتََّّْ المدن يرم الصقلية في تحالف ضد أكينا



 ـ 33ـ 
 

 ِّّ الأمم فيمـا يتعلـق بـه   يكتـب أنّـَمـن  الحبيـب ترنتيانوسيا   أتعجمب 
Dionysius ــــــــــــ ديونيسووووووووووويوس

Dion ــــــــــــ ديوووووووووووو  أنَّ  (22)
ــــــــــــ  وهرقليووووووووووودس (39)

Heracleides
تجــاه  يرــم نــترمعلــى نحــو ف لأنــه تصــرَّ   مــن ســلطتهداه قــد جــرَّ  (31)

Zeus ـ زيوس
Heracles ـ وهرقل (32)

(33). 

                                                                                                               

ذا المنصب بسبب  خفاقه في الحرب  ولكن سرعان ما صار  كلاكة قادة لسرقسطة  ولكنه طرد من ه 
م سمي أمماً  في معركة . 412وفي عام . سطة  وأسهم في النصر على أكيناأبرز المستشارين لحاكم سرق

سزيكس وهزم في المعركة من الأكنيين  وتوفي في معركة شوارع بعد ناولة انقلاب مخفقة في سرقسطة عام 
 (.المترجم)  .وقد جعله من أبطاا بع  اوارياته مثل تيماوس. م. 491

ا ديونـ   22   من تلامذة أفلاطون  وهو ابن رجل الدولة السرقسطي هيبارينوس سياسي بارز ومهم جدًّ
(Hipparinus)  الذي ساعد الملك ديونسيوس الأوا في اةي   وقد برع ديون في  دارة السفارات

 (.المترجم)  .والحروب
ـ ديونيسيوس ملك سرقسطة   وهناي ابنه ديونيسيوس الثاّ أو الصغم  وكلالا كان ملكاً على   39

 (.المترجم)  .قسطة  وكلالا استدعى أفلاطون للمشورة  وكلالا باع أفلاطون في سو  العبيدسر 
م  . 329التابعة لتركيا الآن  سنة ( Ponticus)ـ هماقليدس البنطي  فيلسوف يوناّ ولد في بونطيا   31

طون في الأكاديمية  كان أبوه وااداً من النبلاا الأكرياا  أرسله للتتلمذ على أفلا. م. 319وتوفي سنة 
م رئيساً للأكاديميَّة ولكنها . 332وكاد ينتخب في عام . وقد تأكر أيضاً بفيثايرور  واضر دروسه

وضع الكثم من المؤلفات في الرياضيات  والفلك  والفيزياا  والموسيقى  . خسرته بانتخاب  كسينقراط
 (.المترجم)  .والبلايرة  والنحو و التاري 

وهو أصغر  كرونوس . كان ااكما على َّةات الأولمب. ساطم الإيرريقية  له الرعد والسمااـ زيوس في الأ  32
كان كرونوس اسب الأسطورة  يخشى أن يقوم أاد أبنااه بخلعه عن عرشه  فكان يقوم . وريا

ولذلك قامت زوجته ريا ب نقاذ ابنها زيوس من ميتة نققة  وأخفته في جزيرة  . بابتلاعهم عند و دام
وعندما بلا سن الرشد  أج  زيوس أباه كرونوس على . وهناي نشأ زيوس تحت رعاية الحوريات. ريتك

 رجاع أبنااه الذين ابتلعهم  وااوا هؤ ا ا نتقام من أبيهم فقامت الحرب بين اةبابرة والذين كان 
هاية  وأصبَّ انتصر زيوس وأخوته في الن. يقودهم كرونوس  والآةة الذين كان يقودهم زيوس نفسه

 (.المترجم)  .زيوس بعدها ملكا على السماا  كما كانت له الأفضلية على بقية الآةة
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قطبا اَتََّّ  في اين أنَّا لد  تيماوسعلى  كلم لماذا التَّ ول كن  :رابعاا 
Xenophonو  كسينوفو ا  ؛الأدب

با ما تدرَّ ألَّ الرَّيْرمِ من وعلى     وأفلاطو ـ  (34)
ما   سقراطفي مدرسة   سيهما من أجل هزلياتٍ فينسيان نكلِّه ذ لكَ  مع ف لَّ

 :(34)ةاللاسيديمونيَّ كتابه السياسة في   كسينوفو يقوا ا ؟كهذه  تافهةٍ 
 رْ ظَ النَّ  بأقلِّ  ستجمد

ؤَ ا الأنامْ  أنَّ   سماع صوت ه 
 مْ الرخا ثااأصعب من أن تسمع صوت تم

  ظرْ نَّ منهم الأن تحرف و 
  ظرْ نَّ المن أن تحرف أصعب 

 لتمثاا من المعدن أو الحجمرْ 
 في الحيااْ وستراهم 

 أكثر خجملاً 
                                                                                                               

ـ هرقل عصرف بأنه أعظم الأبطاا في الأساطم الإيرريقية  وأنه البطل الإةي لأنه ابن زيوس من ألكمينا   33
محوذجاً للرجولة والبطولة ال  أتى زيوس على صورة زوجها الغائب وايرتصبها فحبلت نرقل الذي صار أ

 (.المترجم)  .اَتََّّْ تكنت باسمه الملوي والأباطرة في الحضارة الرومانية
تتلمذ على سقراط  رافق صديقه سايروس في  .م.  444فيلسوف يوناّ ولد نحو سنة  ـ اكسينوفون  34

 هذه الحملة  وتفرقت  لته على الإم اطورية الفارسية  وفي  لته  لى أعاذ َّسياوقد قتل سايروس في
القوات في ال اري  ومع أنَّ اكسينوفون   يكن أكثر من جندي في فقد انتخب وااداً من القادة 
ذا الوقت صدر قرار بنفيه فقضى في المنفى عشرين سنة وتوفي  الكبار  وتولى عملية ا نسحاب  وفي ه 

في التاري  والسياسة والأدب  وضع خمسة عشر كتاباً . م. 344في منفاه قرب أولمبيا نحو سنة 
 (.المترجم)  .وا قتصاد

: رمل عنواناً َّخر هو( Respublica Lacedaemoniorum)ـ كتاب السياسة اللاسيديمونية   34
  ويتناوا هذا الكتاب كلكة (Constitution of Sparta) سبارطة؛ صرامة النظام الضريبي 

 (.جمالمتر )  . سبارطة ويدرسها بوصفها االة سياسية
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 .(37)في الخبااْ من العذار  
ي أن يصسَمَّ  كسينوفو لأوليس  لأمفكرانس لقد كان رقُّ  :خامساا 

 :نا عصذار  خجمو تنطصلاب أعي
 مااْ يا للسَّ 

 كم هو يرريب
 النجمبااْ طلاب عة الجما أنَّ 

 هم خجمواْ كلاًّ من  سيصـعْتـَقَد أنَّ 
 :يقواْ المثل أنَّ من  الرَّيْرمِ على 

  نَّ الأعين تظهرص قِلَّةَ الحيااْ 
 في انتشااْ أنت أ
 يصوا ويجوا؟ كلبي عينا  عيناو 

ذا على ادِّ قوا     تيمايوس   ف نَّ اااٍ  أيِّ وعلى  . (31)هوميروسه 
ذه اَتََّّ  يتري  زاً نْ بل أمسكها كما لو كانت كَ   كسينونو لأال ودة  القطعة منه 
 Agathoclesو  أجاثوكليسبعد قوا   الحواد  وفي كلِّ . مخفياً 

اي   .(38)
                                                 

36  - de Rep. Laced. III. 5., at Perseus. (اةمهورية لأفلاطون) 
37  - Iliad 1.225, at Perseus. (الإلياذة ةومموس) 

م والتحق . 343م وانتقل مع والد  لى سرقسطة سنة . 371في صقليا نحو سنة أجاكوكليس ـ ولد   38
اياته بالدعارة  ثَ اصل قوته بالسرقة ثَ  ولكنه قبل ذلك  اسبما قاا المؤرخ جوستين  بدأ. باةي 

م من الأرملة السيدة داماس  ونفي مرتين واولته قلب نظام . 333التحق باةي   وتزوج في عام 
م عاد مع جي  من المرتزقة لمراقبة ديمقراطية الدستور  . 311وفي عام . اكم الأقلية في سرقسطة

م . 311يًّا وخاض  ارباً ضدَّ قرطاجة وأتباعها سنة وعندما وجد نفسه سيد سرقسطة أنشأ جيشاً قو 
ولكنه هزم مرات متتالية في السنة ذااا وفي التالية  ويئس من الحصار اَتََّّْ هزم اةزيمة النهائية سنة 

أبرم سلاماً مع قرطاجة ونصب نفسه ملكاً على  وفي العام التاذ. م وهرب سرًّا  لى صقليا. 391
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من وسط طقوس   الذي كان مستسلِماً للزواج من رجل َّخر  هعمِّ  طف ابنتاخ
ذا يسأا من يستطيع أن يفعل   واجالزَّ  في مكان   ما   تكن له ريرباته 

 !  في عينيه؟العذار 
يقصد عندما ( اسبما هو مألوفالمقدس ) وأفلاطو   نعم: سادساا 

 :ببساطة ألواا الكتابة يقوا
 م سيكتبون لَّ 

 .(32)ورفظون مذكرات السرو في المعابد
 :أيضاً يقوا و 
 لمس ت ةدراناما ك
 (49)مجليوس يا

 سبارطة سأقف مع 
 م عانوا من ا ضطجماعهص لأنّـَ 

 الأرض على  نائمين 
 .(41)هوض يصدْعَون للنُّ  و 

                                                                                                               

ل  نه قس سنوات شيخوخته ومرضه كان يفكر في شن ارب جديدة على م  وقي. 394صقليا عام 
قرطاجة  ولكنَّه قضى السنوات الأخمة من عمره معتلًا يعاّ الأ  اتَّ قيل  نه تم تحري  افيده لدس 

 (.المترجم)  .م. 282السم له  وقيل  ن وفاته كانت طبيعية عام 
39  - Laws 5. 741c, at Perseus. ( طونالقوانين لأفلا ) 

وااد  من الذين عملوا تحت أمرة تيموليون ةمع ما تبقى من المواطنين في  (Megellus) مجيليوسـ   49
ذه أوا ناولة بعد ااتلاةا . 338 يليا  ستعادة المدينة ال  ااتلها القرطاجيون نحو سنة  م  وكان ه 

 (.المترجم)  .ذكره أفلاطون واكسنوفون. م. 497عام 
41  - Laws 6. 778d, at Perseus. (القوانين لأفلاطون) 
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ســـــــــاا عـــــــــن أكـــــــــر كـــــــــون النِّ  Herodotusــــــــــ  (42)هيووووووووورودوتتعبــــــــم  و نَّ 
ــــــذا . (43)جمــــــيلات في العــــــين لــــــيس أفضــــــل كثــــــماً الأنيقــــــات    أيِّ اــــــااعلــــــى   ه 

ــــــــر بدرجــــــــة مــــــــا ــــــــذين اســــــــتعملوا   نَّ  ذ   يمكــــــــن أنْ يصـغْفَ ــــــــذا أولئــــــــك ال ــــــــم التَّ ه  عب
ــــــته كــــــانوا برابــــــرة ــــــكار  (44)الخــــــا  في قصَّ ــــــذا ول كــــــن اَــــــتََّّ   .وسص داً لــــــيس جيِّــــــه 

ــــــذه الفي أفــــــواه  الأجيــــــاا في اصكــــــم   فالمؤَلِّــــــ ّســــــيعا ذ   اتخصــــــيَّ شَّ أمثــــــاا ه 
ذا ويرم اللائقمن   القادمة  .أسلوب عرضه التَّافه ه 

 
 

 

                                                 

م في كاريا في . 484ولد نحو سنة . همودوت أشهر المؤرخين الإيرريق اَتََّّْ لقب بأ  التاري ـ   42
هليكرناسوس التابعة  لى تركيا اليوم  نفي عندما كان في العشرين من عمره  لى جزيرة ساموس بسبب 

. م. 424وتوفي نحو سنة .   يعد  لى بلدته بعد ذلك تورطه في انقلاب على السلطة  ويبدو أنه
كتب عن الأماكن ال  زارها في رالاته الكثمة  وأرخ الحروب اليونانية الفارسية  السيطرة الفارسية على 

 (.المترجم)  .واشتهر بفضل كتابه تاري  همودوت. اليونان
43  - Histories 5. 18, at Perseus. ( التواري) 

ذه الكلمة  (barbarians)برة ـ ال ا  44 هم يرم المتمدنين  يرم الحضاريين  وقد استخدم اليونانيون ه 
 (.المترجم)  .للد لة على من هم يرم يوانيين
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ذه كًل   هو   واادٍ  فيليّة نشأت في الأدب بسببٍ وات  البَشعة والطُّ النَّ ه 
ذه   عبم عن الأفكارفي التَّ  يددعي نحو اةالسَّ  َّى  تعدَّ يمكن أن ( الموضة)وه 

ذا في خبل لالأمحوذج الأوضَّ ل  .الحينه 
من المصادر نفسِها لأفكارنا  نا تنبصع عادةً اأخطاالأكثر ف نَّ وعلى  

  اموالأناقات الفاتنة مَعَه  لسانسمو الو   عبمومن هنا فبينما جماليات التَّ   دةاةيَّ 
ذه  ف نَّ   ركيب المؤكِّ ترَّ مفضَّلة لل   الأشياا نفسها هي العناصر والأساسه 

ذا القبيل من  وشيا  . ه أيضاً بل لضدِّ   جماا فقطللنَّ    أيضاً للتنوصعات  صحيَّ  ه 
 .يادات واستعماا العدد الكبموالزِّ 

ومن   عامٍّ  لها بشكلٍ ا نشكِّ ننَّ   يبدو أَ تيجمة الأخطار الَّ  بالنَّ وسنبينِّ 
 العيوبب تجنُّ من خلاةا   نا يمكننا ري الآن البح  واقتراا الوسائل الَّ رو الضَّ 

 .(44)رَّائعال  تلازم خطوات ال
 

 
                                                 

ذا الفصل  وكذلك الفصل التاذ  وَ َّةَ فصوا أخر    يبق منها    أقل ـ  44 ذا ما بقي من دون فقد من ه  ه 
 .(المترجم)  بع  الفصواالقليل  ناهيك عن بع  النق  في
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الحصوا أوً    وقبل أيِّ شياٍ   ستكون  ديقها الصَّ الوسيلة الفصضلى أيُّ 
  اااٍ  على أيِّ   والمشروع شا   . الحقيقيِّ  ائعرَّ لل عااٍ  وتقوعٍ  واضحةٍ  على معرفةٍ 

 ذ لكَ ومع   طويلةٍ  مرة الأخمة والمتوَّجة لخ ةٍ الحصكم على الأسلوب هو الثَّ  لأنَّ 
في  ليس مستحيلًا اكتساب تمييزٍ  هص ف نَّ   عليمطريقة التَّ في م أن أتكلَّ   ذا كان عليَّ 

ذه   .ستأتيكتلك ال    تالإشارابع   لى  با نتباه   المسائله 
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ـــــــــذا الزِّيـــــــــف يوجـــــــــد  نَّ العزيـــــــــز أن تعلـــــــــم يـــــــــا صـــــــــديقي أيجـــــــــب : أولا  ه 
ــــ الرَّائــــع  مثلمــــا هــــو في الحيــــاة مــــع شــــيا يمكــــن   ففــــي الحيــــاة . للإنســــان ةالعامَّ

  رااالثَّــــــخــــــذ مــــــثلًا   عــــــدُّه عظيمــــــاً في اــــــين هــــــو قــــــائم علــــــى عظــــــيم ا اتقــــــارٍ 
ــــ ــــ  الأصخْــــرَ    الأشــــيااوكــــل ... اةــــاه  رفوالشَّ  مــــن زخــــرف ســــعةٍ علــــى  تقــــوم ال

ـــــــةالخارجيَّـــــــالمظـــــــاهر  ـــــــن تبـــــــدو لرجـــــــلٍ   ة للمرال ـــــــأنّـَ   ذي  اســـــــاسٍ  ل ا بركـــــــات هَ
وعلــــــى أيِّ   ليســــــت صــــــغمةً  داً بدرجــــــةٍ جيِّــــــيعــــــدُّ ااتيازهــــــا نفســــــه   نَّ  ذ   عصليــــــا
 كافيــــــةٍ   عاليــــــةٍ  م ذوو رواٍ هص ول كــــــنـَّ   ئــــــك الــــــذين اســــــتطاعوا تمصلكَهــــــاأول فــــــ نَّ  اــــــااٍ 

 .ين يملكولاهم أكثر  عجماباً من أولئك الذ   زدرائها
ــــــة الرَّائــــــع في ــــــ يجــــــب علينــــــا في اال ــــــات النَّ الشِّ ة أن نضــــــع ثريّـَـــــعر والكتاب

 ةٍ تكــــــون ذات رفعــــــةٍ ســــــطحيَّ  افتراضــــــيَّة   أيِّ اــــــاا  أمثلــــــةً علــــــى  في اســــــباننا  
أتيناهـــــا نحلِّلهـــــا كانـــــت  ات اةوفـــــاا   ذامـــــن المثاليَّـــــ كثمبـــــال مزخرفـــــةٍ  أوَ ناهريَّـــــةٍ 

ــــــــدَّوافع ا؛ نــــــــ  تافهــــــــةٍ  بيلــــــــة الطَّبــــــــع هــــــــي الــــــــ  تفضــــــــل ازدرااهــــــــا علــــــــى لنَّ وال
 .تفخيمها
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ة يرريزيتها تتسامى باةليل الحقيقي؛  نَّهص رملها  نَّ أرواانا بتلقائيَّ  :ثانياا 
أنّـَهَا هي ذااا أبدعت    ويفعمها بالمتعة وا فتخار  كما لوالتَّحليق باعتزازٍ على  

 .ما تسمع
لك :ثالثووووواا  ـــــمـــــن قِ يئاً  عنـــــدما يســـــمع المـــــرا شـــــ  ولـــــذ    ذكـــــيٍّ   نســـــانٍ  لِ بَ

ـــــــداً في الأدبجيِّـــــــ نٍ مـــــــتمكِّ  لـــــــكَ  ف نَّـــــــهص ق فيـــــــه   يتحقَّ . مـــــــراراً في عقلـــــــه دهص يـــــــردِّ  ذ 
ـــــةِ  لى  وا يقـــــود الـــــرُّ  فـــــ ذا كـــــان تـــــأكمه   التَّفكـــــم  و  يـــــتري في العقـــــل يرـــــذااً   قمَّ

تــــــتراا  منقولــــــةً  فاريرــــــةً  بــــــل ســــــاقطةً   ذا  كثــــــماً ليستضــــــيا بــــــه يرــــــم كلمــــــاتٍ 
ائــــــــع تفحَّصــــــــناها في اســــــــتخفافها شــــــــيئاً فشــــــــيئاً وجــــــــدناها   تنــــــــتظم انتظــــــــام الرَّ 

ائــــــع   والرَّ ا مواجهــــــةٍ   لأنّـَهَــــــا هـــــي   تحيــــــي سمعـــــاً  و  تصــــــمد أمـــــام أوَّ الحقيقـــــيِّ 
ا متحانــــــات المتكــــــررة  وتكــــــون  تجمــــــاوزالحقيقــــــي هــــــو الحقيقــــــة الكــــــ   الــــــ  ت

 .زة على الطَّمسصعبة بل عصيَّة في صمودها  وذاكرة قويَّة وعزي
ـــــــذه الأمثلـــــــة عـــــــن الرَّ   عـــــــامنحـــــــوٍ وعلـــــــى   :رابعووووووواا  ائـــــــع أمحوذجـــــــاً تعـــــــدُّ ه 
 نَّ مختلـــــف . نحـــــوٍ دائـــــمٍ وعلـــــى  مـــــن التَّكلـــــف  بمـــــا يرضـــــي اةميـــــع  اســـــناً خاليـــــاً 

البشـــــــر في مختلـــــــف المهـــــــن  والتَّطبيقـــــــات  والطُّمواـــــــات  والعصـــــــور  واللغـــــــات  
لكَ وضــــــــوع ذاتــــــــه  رملــــــــون وجهــــــــة النَّظــــــــر ذااــــــــا في الأمــــــــر والم  ذا صــــــــََّّ  لــــــــذ 

القــــــوا  فــــــ نَّ الــــــرَّأي الــــــذي يصــــــلون  ليــــــه مــــــن تنــــــايرم العناصــــــر المختلفــــــة يجعــــــل 
 .كقتنا في موضوع الإعجماب قويًّا ويرم قابل للدَّا 
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وتحـت . هناي خمسة مصادر رئيسـة للغـة الرفيعـة يمكن أن يصقاا  نَّ : أولا 
ـذه  ي وهــ  الكــلامكمــن هنــاي موهبــة ت   اعامًّـ اً ســأسابوصــفها   الأنــواع الخمســةه 

 :   يرم عنهاأساسية 
ـــذه المصـــادر وأكثرهـــا أليَّـــةً هـــو القـــدرة ــــ  تكـــوين التَّصـــوُّرات علـــى  أوا ه 

ـــــــى  َّخـــــــر في ملااظاتنـــــــا  وضـــــــحنا في مكـــــــانٍ أكمـــــــا   الأفكـــــــار العظيمـــــــة أوَ عل
 .Xenophon ـ كسينوفو إ

ــــــــــا كــــــــــاّ ــــــــــ  ـــــــــذه المصــــــــــادر فهــــــــــو توقّـُــــــــد ا أمَّ نفعــــــــــا ت وامتلاوهــــــــــا ه 
 .ةبالحيويَّ 

ذا  .انلا على الأيرلب فطريَّ  رَّائعن المركبان للوه 
ـــا  بتشـــكيل ا ـــازات  قص ومـــا يتعلَّـــ  هـــي جزئيـــاً نتـــاج الفـــنِّ فتلـــك الباقيـــة أمَّ

  عبـــماّ مجـــازات التَّ ا مجـــازات الفكـــر والثَّـــالأوَّ  ؛يتعامـــل مـــع نـــوعين مـــن ا ـــازات
اختيــار الكلمــات علــى  مــن جهتــه الــذي رتــوي   يــلبوبعــدها هنــاي الأســلوب النَّ 

تيجمـة الذي هو النَّ   فعةبب الخامس للرِّ والسَّ  .و تقان اللغة  واستعماا ا ستعارات
ــهــو الترَّ   هص مَــدَّ قَ مــا ت ـَ المناســبة لكــلِّ  ننظــر دعنــا   تعــاا الآن. فيــعريف والرَّ كيــب الشَّ
ـــذه مـــن  ق بكـــلٍّ يتعلَّـــالآن فيمـــا   اتالملااظـــبعـــد ديباجـــة   علـــى اـــدةٍ  الأنـــواعه 
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ــذه  التَّ  لــكَ مهيديَّــة ه  وكــا   الخمســةِ المصــادر اــذف بعــ  قــد  كاسوويليوسأنَّ ذ 
 .العاطفة اذفه مثلًا توقد
لــــكَ علــــى  فعــــل ســــواا أكــــان   تمامــــاً  مخطــــ    هص أكيــــد  نَّــــبالتَّ : ثانيوووواا  أســــاس ذ 

 ااــــــــد  مـــــــا و هص لــــــــه أنّـَ أم كــــــــان يبـــــــدو   وااـــــــدة   والعاطفــــــــة لـــــــا واــــــــدة   رَّوعـــــــةال أنَّ 
 . بيعة و  ينفصلانبالطَّ 

ـــا بع  العواطـــف ق بـــفيمــا يتعلَّـــ وةـــا  رَّوعـــة ا عـــن الجـــدًّ  اً بعيـــد موجـــودة  ف لَّ
ـــ  يَّـــةمتدنأمحـــاط   الكثــــم هنـــاي أصخْـــرَ    ناايـــةومـــن . والخــــوف  والأســـف  فقةكالشَّ
اةريئــة  هوووميروسعــن  نفعــا ت مثــل كلمــات  عــن الرَّائــع المســتقلِّ  ةمثلــالأ مــن

 :ولنأخذ وااداً من أمثلة   اصر ةا  Aloadaeـ (47)بألوادالعلَّق فيما يت
 مْ عَ ن ـَ
 بْ ضَ يرَ  ا فيْ سَ أوْ 
 بْ هَ د الت ـَقَ  يٍ عْ سَ وَ 
  الأولمباذِ عَ  أَ وا في لص اضَ نَ  مْ هص نّـَ لأَ 
 بْ غَ الشَّ  مَّ عص ي ـَلِ 
 و لص عْ ي ـَوَ 
 ا هَ مَ مَ قِ  نص وْ لص ي ـْبِ  وْ سص كْ  يَ ِ  الَّ  اتِ ابَ الغَ  عَ مَ 
 يَ انَ هص  نْ مِ   ص يْ اَ 
 .(41)اامَ  السَّ لَى وا  ِ طص يخَْ  نْ أَ  نص كِ يمصْ 

                                                 

ألودي من أبطاا الأساطم الإيرريقية  كانت قويَّة وعدوانيَّة  وكانت عملاقة  ذ  لا كانت تنمو كل شهر ـ  47
 .(المترجم)  .تسعة أصابع  وكانت متألقة اةماا

47  - Odyssey XI. 315-16, at Perseus. ( ديسة ةومموسالأو  ) 

http://www.drezzat.9f.com/
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جدِّ   ةٍ بقوَّ  ىالكلمات ال  ما زالت تتلالأمر أيضاً فيما يتعلَّق بوهكذا 
 :كبمةٍ 

 نعم
 . (48)والفعل الذي فعلوه

علــى    ومنكبــون مناســبات ااون  وشــعرااالخطبــاا مــدبَـــيْنَ هنــاي  :ثالثوواا 
 ة  ا في معظمها خاليولَكنـَّهَ للرَّوعة والسُّموِّ  ا اتفاليَّات  ولديهم لكلِّ وجهٍ مثاا  

ـــــذا . ا نفعـــــا ت أوَ العاطفـــــةمـــــن   هـــــمالمتكلمـــــين العـــــاطفيين  أنَّ هـــــو ســـــبب وه 
المـديَّ  لى  الميـالين ن أولئك و سبب كأصخْرَ    من جهةٍ هو و  أً سو كثر الأ نو ااالمدَّ 

 .هم الأقل عاطفة
ا نفعــا ت   تســهم  أنَّ كاسوويليوس رســب أصخْــرَ    جهــةٍ مــن و  :رابعوواا 

ذا هو السَّ . الإطلا  في تكوين الرائعوعلى  أبداً  بب في أنََّهص   ير أنّـَهَا و ذا كان ه 
أن  دُّ أوَ وهنـا   تستحقُّ الذِّكر  فِ نَّهص سـيكون مخـدوعاً بكـلِّ مـا في الكلمـة مـن معـم

ـــد بثقـــةٍ  ة في مكالـــا نـــ ة أكثـــر موخـــاً مـــن ا نفعـــا ت الأصـــيلوجـــد ت   هص نَّـــأ أوكِّ
ــ ر ا نفعــا ت الواســع للحماســة اةنونيَّــة  المناســب  عنــدما تنــدفع بقــوَّةٍ مــن تفجمُّ

 .  ارارةً المتحدِّ  كلماتص    لتوعندما تم
 
 

 

                                                 

48  - Odyssey XI. 317. (الأوديسة ةومموس) 
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المرتبة الأولى  رتلُّ   هنأي سمو الذِّ   روط المذكورةا الشُّ أوَّ  والآن ف نَّ  :أولا 
ذه في   يجبذا ها وة  بينها كلِّ  الَأاْرَ   علينا أن نتعامل ب هص مع أنَّ و   لحالة أيضاً اه 

الأفكار على   ما هو ككن رِ دْ  أنفسنا بقَ أن نر ِّ   مع موهبة   مع اكتساب
 .بيلام النَّ ةبالإ  القوا  ذ صََّّ   بلىوجعلها ا  الرَّائعة

ذا؟ يجب أن يصـفْعَل  طريقةٍ  يمكن أن نسأا بأيِّ  :ثانياا  لقد كتبت في ه 
 ومن هنا أيضاً ف نَّ   «عظيمةٍ  هو صد  رواٍ  رَّائعال»: ر العبارة التَّاليةمكان َّخ

  تثم الإعجماب أاياناً تماماً  دالَّةٍ عليها بذااا ومن دون كلمة   ةً دَ مجرَّ  فكرةً 
في  Ajaxـ  (42)سإيا سكوت ف نَّ مثلًا وهكذا   وا ال  عنتهابسبب عظمة الرُّ 

 .(49)من الكلمات روعةً وأكثر  فلي عظيم  العا  السُّ 

                                                 

بطل . تيلامون  ذ كان بعده  ياس الصغمبن  أو بالأار   ياس  عرف ب ياس( Ajax)أجاكس ـ  42
أسطوري  يرريقي  هو ابن تيلامون  له دور مهم في  لياذة هومموس وسلسلة القصائد الملحمية عن 

وي وشجماع  وقعت عليه القرعة لمبارزة هيكتور وكاد ينتصر عليه يرم وفي كلها هو بطل جد ق. طروادة
ذا النزاا بينهما مرات كثمة  مرة على مدار يوم مبارزة كامل  ولكن ينتهي النزاا من دون فائز  ويتم ه 

 .(المترجم)  .على مدار الصراع الذي يبدو فيه أقرب  لى النصر دائماً لو  القدر الذي روا دون انتصاره

50  - Odyssey XI. 543 ff., at Perseus. (الأوديسة ةومموس) 
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ذا  لى  ضرورةً مطلقةً أن نشم  ضروري   هص  نَّ   أو ً    ذن :ثالثاا  المصدر ه 
  الأفكار الوضيعةالضَّحالة و ن منـَزَّهاً عا يجب أن يكون البليا اقًّ  نَّ  أي  .للرِّفعة
 اقمةٍ  أهدافٍ  وأ بأفكارٍ  في اياام وهم أناس  ينجمَّ مكن أن الميرم من  هص لأنَّ 

  نَّ  .جدير بالخلود وأللإعجماب  قابلٍ  شياٍ  أيَّ  انتجمو   و  يمكن أن يوذليلةٍ 
أفكارهم تكون ن شفاه أولئك الذين دور متكون مرتقبة الصُّ   أكيدالتَّ العظمة  ب

 .رزينةً و  عميقةً 
الأرواا  لى  بالفطرة يأتي المليا بالفخامة الكلام  وهكذا ف نَّ  :رابعاا 

  Parmenioـ  (41)ينيومبار  لى  الكسندرجواب  هنانتذكر . المفعمة بالحيويَّة

 :له عندما قاا
ِّّ »ـ   .(43)........(42)«ا كنتص قانعاً جدًّ من جه  ف 

 المسافة من الأرض   لى السماا  نَّ .......
ذه القدرة سترتقي بأدوات  أكثر كا يمكن أن تفعل قوَّة  وسر يهوموه 

 .الصِّراع
ذا به يشبتوكيف يمكن : خامساا  عبم المستعمل للأسف من قبل التَّ ه 

 هزيود لى  يجب أن يصـنْسَب   Shieldا ن ـ  ذا كان كتاب   Hesiodـ  (44)هزيود
 :فعلاً 

                                                 

دخل في خدمة فيليب .  م. 339م  وتوفي سنة . 499بارمينيو من عامة المقدونيين  ولد سنة ـ  41
المقدوّ والد الإسكندر  ثَ في خدمة الإسكندر  كان من أعضاا الوفد المقدوّ لإبرام السلام مع أكينا 

 .(المترجم)  .م. 342د مع اةي  لدعم النفوذ المقدوّ في أيوبوا عام م  وأوف. 347عام 

52  - quotation from Arrian. (العبارة من أريان) 
 .(المترجم)  .َ َّةَ انقطاع ونق  هناـ  43
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 .(44)خَزْيهانْ يسيل من مِ  المخاطكان 
يفةالصُّ   نَّ  مع  اقارلِ. كريهةهي  الَأاْرَ   ببل   ورة ال  اقتراها ليست مخص

 :لكوت الأعلىالم هوميروسنا يمجمِّدص ريقة ال  الطَّ 
 وفي الأقاصي

 رِ بالفكْ  تسبقه عيناهص  رجلٍ مثل 
 با فق الضَّ الألاا خِ 

 رِ حْ في َّخر البَ 
 الساً جَ 

 خرِ صَّ من ال رٍ دَ حَ نْ على مص 
 وينظر بعيداً 

 امس الخمري لام الدَّ الظَّ  لى  
 اوبعيداً جدًّ 

 بسرعة الخيوا ال  تصهل عالياً 
 .(47)  تنتهي بوكبة

                                                                                                               

تعد كتاباته وكائق تاريخية مهمة . هزيود أاد أشهر الشعراا الإيرريق  عان في القرن الثامن قبل الميلادـ  44
صدراً أساسيًّا عن الأساطم الإيرريقية  وتقانات الزراعة  والفكر ا قتصادي المبكر  وعلم الفلك وم

ويرمها  ذ  نَّ كتاباته من الأعماا النادرة ال  بقيت و  تفقد أو تتلف  ناهيك عن أن هناي بع  
قص  ومثلما هو الحاا مع هومموس فقد ايكت اوله ال. الشك في نسبة بع  القصائد  ليه

 .(المترجم)  .الأسطوريَّة

55  - Shield of Heracles 267, at Perseus. (درع هرقل) 
56  - Iliad 5. 770, at Perseus. (الإلياذة ةومموس) 
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نا بالضَّرورة ضُّ تحا جدًّ  الرَّوعة مهيبةو  لوكبتها  اً مقياسجعل سعة العا  لقد 
تين هكذا مَرَّ تثب ة أن ماويَّ الخيوا السَّ على  ه  ذا كان نَّ لأ  عجمبالتَّ على   ةً طبيعيَّ ال

 .وراا ادود العا  ا ستمرُّ هَ واذ ف نّـَ التَّ على  
 :ور في معركة الآةةأيضاً الصُّ  عالية  متكم هي   :سادساا 

 المد من َّخر 
 من أطراف السَّماا

 صوته بدا
 د وكان ههنا الصَّ 

 (41)وجبل الأولمب لرعد صوته مرددا
 (48)سيوهاد
 لااالظِّ  عا ملك 
 هناي في الأعما  اهتزَّ 

 كالزلزاا
 وكب عرشهوعن 

 بكلمات من ةبوصرخ عالياً 

                                                 

57  - Iliad 21. 388, at Perseus. (الإلياذة ةومموس) 
هو ابن كرونوس  .لوتو  ويعرف عند الإيرريق ببالأساطم الإيرريقيةفي  له الموت  (Hades) هادِيسـ  48

كرونوس و وجايا  شقيق زيوس كبم الآةة  ومن أخوته هما كبمة الآةة  وديميتر ربة الأرض  والخصب  
كلكة مخصصة لأرواا هي و   ركم كلكة الأمواتهاديس كان   . رب الز زا والعواصف البحرية

تحت الأرض   وفيها المملكة  وتقع هذه .كواب عند موامو  الأشخا  الذين   تنتظرهم عقوبة  
 .ادود المملكة مع أراضي الأايااهي  أكمون وكوكيتوس وليثي وفليجميثون وستيكسهي  خمسة ألار

 .(المترجم)  .ريرم يرياب العذاب عن هذه المملكة     ألا مكان كلعلى الإيرريق يعتقدون أنه وكان 
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 (42)وأخماً فوقه بوسيدون
 سيد العواصف اةوجاا

 أجزاا لى  الأرض   سيشق
 موات للأكشف وي

 لأايااويكشف ل
 سيجمعلها من المنسيات هص أنَّ 

رعِبَة
ص
 تلك المساكن الم

 مااامخة نحو السَّ الشَّ تلك القصور و 
 (79)والآةات البغيضة للآةة نفسِها

ــــ  اروستوووار تو   كيــف تصـقْلــَـع الأرض  مِـــن أسســـها    تصـــر  يـــا صـــديقي وأنــت
Tartarus
ــــه    (71) ــــه يصـقْلَــــ  يصصــــبَّ عاريــــاً سنفسص   عقــــبعلــــى  ب رأســــاً والعــــا  كلً
لكَ    ويقطـــع  ربـــاً  ـــ ؛الأشْـــياا معـــاً  كـــلُّ وكـــذ  يتـــة ويرـــم   ماا واةحـــيمالسَّ

َ
والأشـــياا الم

يتة
َ
 !خطار تلك المعركةض  لأعرُّ والتَّ راع في الصِّ  ستكون شريكةً   الم

                                                 

بوصـــــيدون    بوزيـــــدونة العربيَّـــــة وهـــــي بألفـــــاظ متعـــــددة في الترجمـــــ( Poseidon) بوســـــيدونيلفـــــ  ـ  42
هـــــــو  لـــــــه البحـــــــر في الأســـــــطورة الإيرريقيـــــــة والأمازيغيـــــــة و  .بوســـــــيدن  بوصـــــــايدن  بوصـــــــيدن  بوســـــــايدن
هـــــو رب و هـــــو ابـــــن كرونــــوس وجايـــــا  شــــقيق زيـــــوس كبــــم الآةـــــة    ويصعــــرف عنـــــد الرومــــان باســـــم نبتــــون

يـــــه أبولـــــو  وموجـــــد الحصـــــان ا ـــــنَّ الـــــز زا والعواصـــــف البحريـــــة والمـــــاا  وهـــــو بـــــاّ طـــــروادة  برفقـــــة أخ
 .(المترجم)  .بيجماسوس  والحصان السريع

60  - Iliad 20. 61-65, at Perseus. (الإلياذة ةومموس) 
يمثل السجمن تحت و   وهو والد تيفويوس والعمالقةتارتاروس وااد من الشخصيات الأسطورية الإيرريقية  ـ  71

في أكناا  سو زيا ويسكنها الذين تمردوا السماعن الأرض  بعد  هاديسالبعيد عن الأرض  
 .(المترجم)  .اياام
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ـــــذه  مـــــع أنَّ ول كـــــن  :سوووووابعاا  مـــــن وجهـــــة  اهَـــــف نّـَ   عـــــبللرُّ  الأشـــــياا مثـــــمة  ه 
وتـــــدنس   بعيـــــدة  عـــــن التَّقـــــو هـــــا لُّ ا كص هَـــــف نّـَ   اؤخـــــذ مجازَيّـًــــ ذا   ت أصخْـــــرَ    نظـــــرٍ 

في أســــــــــاطمه عــــــــــن   ذ هوووووووووووميروسويبــــــــــدو  .نايســــــــــااسمقدســــــــــاتنا وتــــــــــوازن أ
ــــــن قبــــــل الآةــــــة لــــــة مِ   وانتقامــــــاام ودمــــــوعهم  ائنهمغوعــــــن ضــــــ  اةــــــروا المتحمَّ

ضــــــمن و   بقــــــدر مــــــا يكمــــــن  مأنــَــــه قــــــدَّ   عــــــواطفهم المختلفــــــة وكــــــلِّ   ومــــــواكيقهم
ــــــه نَ   وأنــــــاس الآةــــــة  قــــــة اصــــــار طــــــروادةاس المتعلِّ َّةــــــة النَّــــــ  قدرات مــــــا ول كــــــن بَـيـْ
  ر لأمراضــــنا  ذا كــــان قــــدرنا بائســــاً انون لنــــا المــــوت بوصــــفه المــــلاذ المقــــدَّ فــــنحــــن ال

 .أيضاً  بل بسوا الح ِّ   بيعة فقطر الآةة يرم فانين   بالطَّ يصوِّ  هص ف نَّ 
قة بمعركة الآةة هي تلك ال  لمقاطع المتعلِّ ا لى  سبة ا بالنِّ والأكثر علوًّ : ثامناا 

ما قيل   فمثلاً  .سةدة وعظيمة ويرم مدنَّ ا ـ مجرَّ ة كما هي واقعيًّ بيعة الإةيَّ ل الطَّ تمثِّ 
 :في مقطع مبحو  تماماً من قِبَل كثم من قبلنا بوسيدو عن 

 ة بعيداً جباةَا الممتدَّ   نَّ 
 في سماوااا
 رصعببتزلزت 
لكَ   اهضانوكذ 

 وأشجمار يرابااا
 ومدينة طروادة
 َّشعيا وسصفن جصند

 تحت قدمي بوسيدون الثابتتين
 تحت خطوااا

  ذن هو فو  الأمواج
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 اجهاا يقود
 الآةةيقفز  عباً أمام 
 وواون البحر

 ال  برزت من الأعما 
 جنبااا كلِّ من  

 من أجل ملكِها الذي عرفته
 طرباً  البحروانشقَّ 
 .(72)عربة الخيلعلى  وطار 
لقــد كــوَّن   كبــاقي البشــر نســاناً   لــيس  ع اليهــودمشــرَّ  فــ نَّ   وبالمثــل: تاسووعاا 

 :نفسها كتب في بداية قوانينه ذ    ةلقدرة الإةيَّ يعكس فيه اماً تصوراً قيِّ 
 قاا الله
 نور يانليكن ه

 فكان هناي نور
 كن هناي أرض تل

 هناي أرض  تفكان
ا  :عاشراا  ق باهتمامـات يتعلَّـ مـع ااـترام مـا  ييـا صـديق  أبـدو كـلاً لـن  رصبمَّ

ـــذا  اسالنَّـــ   في  طـــار هووووميروسشـــعر مت مقطعـــاً َّخـــر مـــن  ذا قـــدَّ   الوقـــتفي ه 
معركة الإيرريق  نَّ أفي شعره نقرأ  .لأبطاله الرَّائعةفي الأفعاا  نهاره وجوب دخوله 

لايــــة في   Ajaxـ  اسإيووووصـــرخ واينــــذاي   وليـــلٍ  فجمـــأة بضــــبابٍ قـــد اجمبــــت 
 :سخرياتهِ

                                                 

62  - Iliad 13. 18, at Perseus. (الإلياذة ةومموس) 
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 وسزي
 ا الأبهَ أيّـُ 

 لام المغر أنقذ أو د َّشيعا من الظَّ 
 واصنع اليوم المشر 

 وتكرَّم علينا بأعيننا لنر 
ذا  ذا كان دمِّرنا   ما تر ه 
 .(73)بالنورول كن 
مثل  لأنَّ   من أجل الحياة   يدعص  هص  نَّ   اسيلإحيَّ هو الموقف الصَّ ذ لكَ 
ذا التَّوسُّل  لام الذي   أمل فيه في الظَّ  هص  نَّ  ذ كن ول   .سيكون لبلاا يليق ببطله 
وطلب   من ضعفه في البلاا ضِبَ ه يرَ ف نَّ   نبيلةٍ  لايةٍ  لى  اَ بسالته يمكن أن روِّ 

 ولو أنَّ   شجماعتَه تستحقُّ ميتةً أن يجد على   مَ زَ عَ وَ   ور المباشرنعمة النُّ 
 .ضِدَّهتقف سيناضل في صفوف   Zeus ـ زيوس

ذه في  هوميروس ف نَّ   يقةوفي الحق :حادل عشر الحا ت يشاري في ه 
 :اعر نفسه الذي يقوامن الشَّ   ةً حَّ صِ  و   أقلَّ  أكثرَ   راع للصِّ  الإنام التامِّ 
 ه  نون نَّ 

  (74) ريسيغضب ك
 مااالرِّ  الذي يهزُّ 
  مجنونةٍ ملتهبةٍ  أو كنمانٍ 

                                                 

63  - Iliad 17. 645, at Perseus. (الإلياذة ةومموس) 
وسيصبَّ اسمه مارس عند الرومان  هو  له الحرب الغاشم  وهو ابن زيوس وهما  وأبوه ( Arês)ـ َّريس   74

 .(المترجم). ربه  بل يمقته مقتاً شديداً بسبب تعطشه الشديد للدماا  
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 طائ 
  لى تلٍّ  رب من تلٍّ هي

 في كنايا يرابة واسعة
 .(74)ي شفتيهايري يغطِّ الرَّ  دوالزَّبَ 
  عظيم  قد انتهى ه عبقري  أنَّ على  في الأوديسة  يظهر هص  نَّ   أيِّ اااٍ على  

ذه  .الحكايات العجميبة ة للعصر القدع هي ابِّ مة الخاصَّ سِّ ال ف نَّ   ملااظة  وه 
 .كثمةٍ   أسسٍ على   ليها ا نتباه  حقُّ تتسأصخْرَ   

  الأوديسة كانت موضوعه الثاّ أنَّ  كثمةٍ   من د  تٍ  واضَّ  : ثاني عشر
لـكَ م في يقـدِّ  هص واقعـة القائلـة  نّـَالي برهان خاط  هـو اوهن عر بقايـا المغـامرات الشِّـذ 

هنــاي هــو يجعــل وفعــلًا   اــواد  طــروادة  منقولــةاــواد  بوصــفها قبــل تعريفهــا 
ـــه  مـــةً مقدِّ  ـــكأنَّـــو للحـــداد والمنااـــة لأبطال وفي  . طـــويلاً ذ هـــدفاً مســـتحيلاً ه كـــان ينفِّ
 : ةذخاتمة للإلياليست   َّ الأوديسة هي  ف نَّ   الواقع

 اس يهناي يكمن 
 اوارب الشجماع

 (77)ليخَّوهناي 
 (71) باتركلوسهناي و 

                                                 

65  - Iliad 15. 605-607. Perseus. (الإلياذة ةومموس) 
في الأساطم الإيرريقية أاد أعظم أبطاا ارب طروادة  وشخصية (Achilles)َّخيل أو َّخليس ـ   77

مه بنهر الحياة وهو أعندما يرطسته ة كيتيس  نورية عند هومموس في الإلياذة  وهو ابن بيليوس واوري
كان هذا المكان الوايد   يلمسه ماا لر الحياة ف من كعب قدمه ويرطسته في مياه لر مسكتهأطفل 
  وهذا ما كان يموتو سيقتل  خيلَّن  اد الكهنه لوالدته أقاا  بعدها  نقطة ضعفهفكان هو الحياة 

 .(المترجم). ت شيقةبسهم صوب  لى كعبه بعد انتصارات ومغامرا



 ـ 44ـ 
 

 َّلة اماته وزن كألَّ لالذي لك
 .(78)العزيز هناي أكمن أنا يا بتَّ و 

ـــــ :ثالوووووث عشووووور ي لِّـــــكيـــــب الكالترَّ وَضَـــــعَ قـــــد  هص أفـــــترض  أنَّـــــ  بب نفســـــهللسَّ
ـــــلللإ نَ  .راعبالفعـــــل والصِّـــــ اً مليئـــــ   ةامـــــه الـــــ  كانـــــت مكتوبـــــة بســـــموِّ   ةاذي مـــــا بَـيـْ

ـــــعلـــــى  فتتـــــألف الأوديســـــة  ـــــ  تهالأيرلـــــب مـــــن قصَّ  .للعصـــــر القـــــدع ا وصـــــف  كألَّ
لكَ وطبقــــــــــاً  هاً يفي الأوديســــــــــة يمكــــــــــن أن يكــــــــــون شــــــــــب هوووووووووووميروس فــــــــــ نَّ   لــــــــــذ 

 .تبقى عظمتها من دون اِدَّاا  َّفلةٍ  شمسٍ ب
مـــــــن التَّفـــــــنُّن  عليـــــــا الدَّرجـــــــة العلـــــــى  في الأوديســـــــة  هووووووووميروسف  رـــــــا  

ـــــعلـــــى  مبدعـــــةً ليســـــت روائعـــــه  و نَّ  .كمـــــا في أشـــــعار اليـــــوم رة هـــــي نـــــرَّ   وااالسَّ
ذااـــــا هنــــاي الــــوفرة  تليســـــول كــــن   الأفــــوا والــــوهنعلـــــى  مــــن الضَّــــعف  عزيــــزة 

ـــــــــــو  الأســـــــــــلوب الخطـــــــــــا في و    مـــــــــــن العواطـــــــــــف المتراكمـــــــــــة  وصـــــــــــوره  هلالسَّ
ة مــــــن  فصــــــاعداً انحســــــاراً تــــــر  مــــــن الآن  كَ يبــــــدو أنَّــــــ .ةالحيــــــاة  الواقعيَّــــــمســــــتمدَّ

صـــــديق  كمـــــا في تـــــدفق العظمـــــة  وريربـــــةً في التَّحليـــــق في الخـــــرافي والبعيـــــد عـــــن التَّ 
 .كاشفاً عن عري داخله القائم في التَّخوم  ذاته لى  البحر يتراجع 

ذا وبقوذ  :رابع عشر قصة العمالقـة   يسة و   أنس العواصف في الأوده 
لــكَ مـــع  هص ف نّـَـ  تكلمــت عـــن العصــر القـــدعكنــت قـــد و ذا    ومــا شـــانها العصـــر ذ 

ـذا  بيتغلَّـ  اـااٍ  أيِّ علـى    والعنصر الخرافي .لهوميروسالقدع  علـى  عر الشِّـفي ه 

                                                                                                               

كان في شبابه قد قتل . أاد أبطاا ارب طروادة في الإلياذة وصديق َّخيل( Patroclus)باتركلوس ـ   71
صديقاً له بطريق الخطأ في أكناا لعبة نرد  ففر ووالده خوف ا نتقاا  ووصلوا  لى قصر الملك بوساطة 

 .(المترجم). قريب وهناي اجتمع مع َّخيل لأوا مرة
68  - Odyssey 3. 109-111, at Perseus. (الأوديسة ةومموس) 
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ــذا  و نَّ  .الــواقعي ا تحــوَّ  يَّــةبيــان كيف مــن أجــل ا ســتطراد كــان كمــا قصـلْــتســبب ه 
ــ لى  في لايتهــا  لعظيمــة بســهولةٍ بــائع االطَّ  د ســكمــا في ســقوط ج  خف أايانــاً السُّ
ــــ أو  ) Circeـ  سوووويرسبفعــــل ذون كــــالخنزير بــــتناس الــــذين كــــانوا يوالنَّــــ  كمالسِّ
 كفــرخ  ــامٍ   زيوووسوســقوط   (Zoilus ـــ زويلوووساهم عاويــة كمــا سمَّــالنو  كــالخ

ــــعلــــى  والبطــــل الــــذي كــــان بــــدوره طعــــام العشــــرة أيــــام   اضــــينٍ    فينة الغارقــــةالسَّ
َّخــر يمكــن أن  شــياٍ  أيَّ  لأنَّ . (72)والحكايــة الــ    تصــد  عــن ذبــَّ المشــتكين

ذه ى تصسمَّ   ؟لزيوسالأشياا يرم الأالام الحقيقية به ه 
ــذه  :خووامس عشوور  ق بالأوديســة ســتتقدَّم لســببٍ الملااظــات فيمــا يتعلَّــه 

ـــعبقريَّـــ لكـــي يمكنـــك أن تعلـــم أنَّ   َّخـــر عنـــدما   ثـــراب النَّ وكتَّـــالعظمـــاا عراا ة الشُّ
ـــــذه  لأنَّ   ةخصـــــيَّ هـــــائي في وصـــــف الشَّ تجـــــد تعبمهـــــا النِّ   تـــــزوا عـــــاطفتهم مثـــــل ه 

 ــ أوديسيوسللحياة في بيت  بعين واصفةٍ   هوميروسمها ال  يقدِّ هي فاصيل التَّ 
Odysseus َّعبم ملهاةً للعاداتجاز التَّ  ال  ذا تشكِّ ؛  ل. 
 

 

                                                 

69  - Perseus, Odyssey 9. 182; 10.17; 10.237; 12.62; 12.447; 22.79. 

 (الإلياذة ةومموس)

http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/text?lookup=hom.+od.+9.182#9,180
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/text?lookup=hom.+od.+9.182#9,180
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/text?lookup=hom.+od.+10.237#10,235
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/text?lookup=hom.+od.+12.447#12,445
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/text?lookup=hom.+od.+12.447#12,445
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 أيِّ علـــى   كانيـــاً مـــا  ذا كـــان يمكننـــا أن نـــداَّ عـــين النَّظـــر نأخـــذ بدعنـــا : أولا 
طبيعتهـــا كـــم الأشـــياا ا هنـــاي في كـــلِّ   والآن .الأســـلوب في روعـــةيســـاهم  شــياٍ 

سـنجمد مصـدراً وااـداً ذا وة ـ. مـن جوهرهـا  يتجمـزأ جـزا هـي بع  المركبات الـ  
 بتركيبهـا المشـتري تشـكل والـ   ةظـامي للعناصـر الأكثـر ألَيَّـفي ا ختيار النَّ  رَّائعلل
امع باختيـار ابقة تجـذب السَّـة السَّـوالعمليَّـ. ى جسـماً وااـداً ما يمكـن أن يصسَـمَّ  قوَّة

 .المختارةالأفكار والأخمة بتجمميع تلك   الأفكار
 ا نفعــا ت مكــانٍ   كــلِّ في  Sapphoـــ  (19)فواسووتختــار  ااثــســبيل المعلــى  

ــ  شــيا تــداُّ  ففــي أيِّ   ةااــا في الحيــاة العمليَّــديدة مــن مرفقالــ  تــلازم العاطفــة الشَّ
على امتيازااـا الأعلـى؟ في المهـارة الـ  نـا تختـار وتـربط معـاً العاطفـة الأكثـر تـأكماً 

 .روف الشديدة ةاوالظُّ 
 [:لنقرأ ما يلي] :ثانياا 
 نظم الآةةعيد السَّ 

                                                 

م  وتوفي نحو سنة .  712و 739سافو شاعرة  يرريقية ولدت في جزيرة  يسبوس اليونانية ما بين ـ   19
قيلت م  و  يعرف سو  القليل عن ايااا  وقد ضاع اةزا الأك  من شعرها كما يقولون  . 419

 .(المترجم). فيها أقواا تناق  المؤرخون في قبوةا ورفضها
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 اسب تقديري
 يجلس وردِّ  بك أمامهعيد من والسَّ 

 كمنيجلس قريباً 
 وتكون في اةلوس  مامه

 كلامك المقنع  لى يلقيو 
  سمعه واهتمامه

 ضااك
 الضحكخافت  ربُّ 
ذانعم   ه 
ذا و   فقطه 

  المرتبكروِّا قلبي
 !مرتعِ قلب  لى  
 ِّّ  فقط لأ

 سأراي لحظة قصمة
 دئاً اصرراً في صوتي ه

 نعم
 لغ  نطمة

 فامنحت كلمة
 نار   يتحت لحمو 

 ةمؤلم وسة تستمرُّ لميرم م
 و  تر  عيناي شيئاً 
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 هدير الغمغمةو 
 :مردداً في أذّ يعصف 

 الألارب العر  في صبَّ يت
 مغنما أطرافيوجدت في ورعشة 

 العصشْب في الخريفمثل وأشحب 
 المؤلمةالموت بتهديدات متأكراً 

 مستغرقاً في نشوة الحصبِّ 
 مغرما أترنََّّ
ا ألست مندهشاً كيف  :ثالثاا  هم  م كلُّ هص كأنّـَ عتهم معا   جم واادٍ  في مثااٍ ألَّ

! اللسان والعينين؟اللون و فس واةسم والأذنين و في النَّ  متفرقينكانوا يررباا عنها و 
اواسها داخل   والبارد الحارِّ  ذاته؛في الوقت في واادٍ  و ناقضات التَّ لقد واَّدت 
ليس  ومر الأكر الم لأنَّ  .الموتنزاع في أو  مرهوبةً كانت ا  ا  مَّ هَ لأنّـَ   وخارج ذهنها

 .ا اشد من ا نفعا تو محََّ   انفعا ً وااداً وايداً سترص  من خلاله
ذه  كلُّ   نَّ كما قلت ول كن    الأشياا تحد  في االة اوبينأمثاا ه 

الفريد التَّميُّز هو الذي قد أنت    واادٍ  وتركيبها في كلٍّ   اختيار الأكثر تأكماً منها
 منتخباً العواصف عندما وصف  هوميروس كان  قة نفسهاير وبالطَّ  .للمقطع

 .روف الأكثر رصعباً الظُّ 
 : اليةريقة التَّ يثم رهبةً بالطَّ  هص أنَّ  مؤلف الأريماسبيا يظنُّ   نَّ  :رابعاا 
 االأعجموبة العظيمة جدًّ   نَّ 

ذه هي   :نفسي لى  بالنسبة ه 
 المااعلى  أناس يسكنون 
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 بعيداً عن اليابسة
 اااةوجاي  البحار العميقة 

 وهو بائسون
 والشَّقاافقط العذاب رصدون م هص لأنّـَ 

 ماا وأعينهم تنظر دائماً  لى السَّ 
نَما   الأيرلب في كباتعلى  قلونم بَـيـْ

 االآةة في العلا لى  أيديهم مرفوعة أاياناً  وأننَ أنَّ 
 والقلوب

 مااالسَّ  لى   بأ  مرفوعةً 
 عاادُّ اليصرخون ب
عب في هناي أناقة أكثر من الرُّ  أنَّ   نسانٍ  َّ لكلِّ واضمن ال هص أنَّ   ل ّ أتخيَّ 

ذه   .الكلماته 
 ؟هوميروسولكن ماذا يقوا  :خامساا 
 :كثمة  أمثلةٍ بَـيْنَ م مثاً  وااداً مقتَبَساً مِن لنقدِّ 

 وانفجمر عليهم
 يمضي بك يااْ  كموجٍ 

 ودااْ تحت الغيوم السُّ 
 وبالرِّيااْ 

 العلااْ  لى  يرتفع ضخماً 
نَةْ ومِنْ قصـوَّ   ةٍ  لى قصـوَّةٍ يَضْرِبص السَّفِيـْ

 يِرطااْ  اهَ مِ سْ ةِِ  بد الَ يُّ والزَّ 
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 الشِّراعْ في  وتزأر
 عواصف  مخيفة  هوجااْ 

 في ارتياعْ فينة السَّ ركَّاب ب و وقل
 فٍ وْ خَ وَ 

 وانقطاع الرَّجااْ 
 فالْمَدَدص ضحل  هزيلْ 
اصرهم  وَالموت رص
 .(11)وليس ةم بقاا

ـ  (12)أراتوسلقد ااوا  :سادساا 
Aratus  ذا أن روِّا  لى   عبم نفسَهً التَّ ه 

 :بقوله استعمالهِ الخا 
م»  «ولوا خشبي رفيع يمنع مواص

  فاً يا ونكماً بدً  من كونه مخص عبم عاديًّ اواولة فقط جعل التَّ ن ذه 
رفظهم بعيداً  اخشبيًّ  اً فقد وضع ادوداً للخطر بقبوله لوا  لى  ذ لكَ لإضافة اوب

ذا  وبعد كلِّ  .لموتعن ا  .بعيداً ( السفينة)رفظها  هص  نَّ  ه 
 للأهـواا فيا اـدًّ  وااـدةٍ  لحظـةٍ ل   يضـع هووميروس فـ نَّ   اااٍ  أيِّ وعلى  

هـم قـاب وأاياناً   متواصلٍ  اياام في خطرٍ  لأناسٍ  ةً ايَّ  يرسم صورةً  نَّهص   المشهد
لـــــــه في كلمـــــــ   نَّ وأيضـــــــاً فـــــــ  .تاليـــــــةٍ  موجـــــــةٍ  بكـــــــلِّ  قوســـــــين أو أدنى مـــــــن اةـــــــلاي

                                                 

71  - Iliad 15. 624-628, at Perseus. (الإلياذة ةومموس) 
 244م في سوذ في كليكيا  مات في مقدونيا نحو عام .   314شاعر يوناّ  ولد نحو عام  أراتوسـ   12

من قصيدة واادة هي ناكاة لحكايات شعرية بقي من أعماله قصيدتان قصمتان أو ربما جزَّن . م. 
 .(المترجم). عن الفلك  وله قصيدة أخر  لثيوفراستوس
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مــن الإلــزام يرــم  تحــاد بنــوعٍ ا علــى  قســر   (hypek thanatoioـــ  كنــاتويو بــكايه)
ـــبص هكـــذا  اـــروف جـــرٍّ   بيعـــيالطَّ  مـــا  لى  ا طريقَـــه وهكـــذا فقـــد اـــوَّ  .عـــادةً   تركَّ
وختم بتوشـية   ر الخطر بذكااصوَّ  يعر الشِّ  ة البيتوبتركيب  كةيوشال كاركةٍ الشبه ي
 hupekـ  فمونتـــاي بـــك كنـــاتويوايه)  وضـــغط الخطـــر نفســـهيـــاز بامتعبـــم التَّ 

thanatoio pherontai.) 
ذا  :سابعاا   Archilochusـ  (13)لوشوسيخأر بفيما يتعلق أيضاً  صحيَّ  ه 

لكَ   فينةم السَّ طُّ تحوصفه في  في المقطع  Demosthenesـ  (14)ديموستينسوكذ 
  .(14)«اانبالأتوارد يصف  عندما كانكان الوقت مسااً »: بقولهالذي يبدأ بـ 
يجمعها   بجدارةٍ  كلالا متوافقة    مهاقاط البارزة ال  قدِّ النِّ   نَّ القوا  نيمك

ذه   أو مبتذا ةضيع  بالو افه أو و تَّ هي بال    في الوسط هادراجان سويةً  وه 
في الأبنية  تصدًّعاتأو  ا شقو   ألَّ ما لو تماماً ك  تصفسد أكر الكصلِّ العيوب 

 .المتنانرجدرالا بتوافقها أاكمت مة والمنظمة معاً وال  الفخ
 

 

                                                 

شاعر  يرريقي كان من اةنود المرتزقة    ندري على وجه الدقة متَّ عان ولكن المرجَّ أنه  لوشوسخيأر ـ   13
من النصو  ال  ويبدو . م  كتب الشعر الغنائي المختلف عن النمط اةوممي. 749و 149ما بين 

 .(المترجم). تحدكت عنه أنه كان شهماً وكان أيضاً فقما  وأنَّ شعره كان مستعذباً مستملحاً 
 .(المترجم). سبق التعريف بهـ   14

75  - On the Crown 169, at Perseus. (على التاج) 
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ـــــــه هـــــــي مـــــــا بمـــــــا  ة  مرتبطـــــــميـــــــزة  وهـــــــاي : أولا  ى يســـــــمَّ ســـــــلف الكـــــــلام في
ــــــــذا الأســــــــلوب  .ســــــــهابالإ ــــــــويســــــــتخدم ه  ــــــــدما تســــــــمَّ القصَّ ــــــــة عن لكَ ب في أو ذ 

ت في عــــــددٍ كبــــــمٍ مــــــن ا ســــــتهلا   بــــــابٍ  لى بــــــابٍ مــــــن  نــــــانريِّ مجــــــاا اةــــــدا التَّ 
  الآخـــــــرمنهــــــا بعـــــــد وااـــــــد يــــــأتي العــــــابم الرفيعـــــــة والتَّ   وعــــــددٍ كبـــــــمٍ مــــــن الخـــــــواتيم

 .يٍّ صاعد يقاعٍ ت  يتوقف و  تتااٍ ب
ذا  :ثانياا   :ريمكن أن يتأكَّ وه 

  .ةة للأشياا العاديَّ ا بطريقة المعاةة الخطابيَّ  مَّ ـ 

 مةً ن تكون مقدَّ يجب أمعاً المناقشات و الحواد  ولكنَّ )كيز الترَّ  بطريقةِ  ـ أو
 .(ةٍ بقوَّ 

 .ظامي للوقائع أو العواطفتيب النِّ بالترَّ ـ أو 
والخطيــــــب واــــــده     اصــــــر ةــــــا مــــــن الإســــــهاب وبالفعــــــل هنــــــاي أنــــــواع  

ــــــذكَّ  ــــــةٍ  رَ في كــــــلِّ يجــــــب أن يت ــــــذه وااــــــدة مــــــن   توجــــــد  هص أنَّــــــ اال تكــــــوِّن ر  الطُّــــــه 
ـــــــذااا ـــــــوْن   كـــــــلاًّ كـــــــاملاً   ب ـــــــ مـــــــا  رَّوعـــــــةعـــــــن ال منفصـــــــلةً أو تكص ـــــــر الشَّ قة  في ف  تث

رَّائـــــع بعيـــــداً الأقصـــــيت  ذا و . تكـــــون أسمـــــى مـــــن أن يســـــتخَّف نـــــاأو   اينهـــــا فعـــــلاً 
ـــــم  للإســـــهابالأصخْـــــرَ   الحـــــا ت  كـــــلِّ   فـــــ نَّ  ســـــتكون جســـــماً مـــــن    ذا جـــــاز التعب
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ـــــرُّوا خـــــااٍ  شـــــدَّة الإســـــهاب  ذا   تتســـــم بالرَّوعـــــة أو تكـــــون مســـــنودة نـــــا  لأنَّ  .ال
 .ة التَّمحور وكثافة المضمونخسار  لى  ستؤدِّي 

د باختصار كيف ب أن نحدِّ الوضوا يتطلَّ ف نَّ  اااٍ  أيِّ وعلى   :ثالثاا 
ذه اللحظةتختلف    لحظة كانت موضع نظر قبلقطة ال   النُّ عن  قواعد سلوكنا ه 

يختلف   عامنحوٍ وعلى    وتوايدها؛ وعندئذٍ  رات الأكثر  كارةً صوُّ أي تحديد التَّ 
 .الإسهابعن  رَّائعال
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  اتعريفـــــــــــالتَّ  والآن  نَّ : أولا 
ص
اب البلايرـــــــــــة   مِـــــــــــن قبـــــــــــل كتَّـــــــــــ اةطـــــــــــعالم

يصـغَلَّـــــــف الموضـــــــوع هـــــــو الخطـــــــاب الـــــــذي الإســـــــهاب  فهـــــــم يقولـــــــون  نَّ   تيضـــــــر ت
 .بالعظمةمن الخارج 

ذا  على  واادٍ  أكيد بمقياسٍ سيطبق بالتَّ و   ااا أيِّ على    تعريف  ه 
 المقاا بدرجةٍ  تستثمر في  بداعا أيضاً لَّ    ذ  ةللغة ا ازيَّ والعاطفة وا رَّوعةال

نَ مييز ونقطة التَّ  .من العظمة ةٍ خاصَّ    فعةز في الرِّ تركَّ ت رَّوعةال أنَّ في هما تبدو ذ بَـيـْ
نَ  ما يرالباً  رَّائعال تيجمة ف نَّ النَّ في و  .فاصيلالتَّ  من ما الإسهاب رتوي كثرةً بَـيـْ
نَ   متفرِّدٍ  فذِّ  ن في فكرٍ تضمَّ يص  بأليَّةٍ ندَّدةٍ مع  عامٍّ على نحوٍ  ما الإسهاب مرتبط  بَـيـْ

 .ا ستفاضة فيها
 الإسهاب هو مجموع كلِّ أنَّ في   المسألة تلخَّ ت ةٍ عامَّ  وبنظرةٍ  :ثانياا 
كيز ة بالترَّ جمَّ لحصْ اة ي قوَّ ويصغطِّ   مع قرااة خارجيَّة للموضوعبة للموضوع الأجزاا المركِّ 

قيد ال  هي المسألة يتناوا الأخم بأنَّ عن ال هان الإسهاب هنا يختلف  .عليها
 .....(17)البح 

                                                 

لليزية للكتاب  وهناي َ َّةَ نق  في الكلام لتلف في المخطوط الأصل الذي ترجمت عنه النسخة الإـ   17
 .(المترجم). نق  كثم في الكتاب كما ابنا سابقاً 
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 ونلاطص فْ أَ   نَّ 
 ورهص شْ مَ الْ  هِ ائِ رَ ث ـَبِ 
 ورحص البص   ِ عْ ب ـَ لَ ثْ مِ وَ 
 ةٍ مَ ظَ عَ بِ  مص خَّ ضَ تَ ي ـَ

 وردص تَ  بِ انِ وَ اةَْ  لِّ كص عَلَى   
ِّّ   ومهمـــــــــا يكـــــــــن الأمـــــــــر :ثالثووووووووواا  ـــــــــترض  أنَّ أ فـــــــــ  عـــــــــت أ  الخطيـــــــــب ف
ـــــــ   وا الملتهبـــــــةاـــــــرارة الـــــــرُّ  كـــــــلَّ  يصظهـــــــر في كلامـــــــه  ديموسوووووووتينس ه كمـــــــن يتوجَّ

روس في  غــــــبـــــات المذو الثَّ  أصخْــــــرَ   مــــــن جهـــــة   وأفلاطووووووو . العواطـــــف لى  أكثـــــر 
ــــــه   بــــــال ودة هَمَ يمكــــــن أن يصـــــــتـَّ     ك يائــــــه وفخامتــــــه العظيمــــــة ولكــــــن ليســــــت ل

 .ة نفسهادَّ الشِّ 
ـــــذه ومـــــن  :رابعووووواا  ـــــاةهـــــات ه    تيرينتيوووووانوسيـــــا صـــــديقي العزيـــــز  اذااِ

 في أن يكــــــون لنــــــا رأي  يســــــمَّ اليونــــــانيون أن كالعــــــادة أفــــــترض   و  ـ يبــــــدو ذ
ـــــذه  ـــــ قطـــــةالنُّ ه    فيعـــــةفي المقـــــاطع الرَّ  ديموسوووووتينسيختلـــــف عـــــن   شيشووووورو  أنَّ  ـ
ـــــــال الأخـــــــم موصـــــــوف   لأنَّ  ـــــــوي   رَّائعب ـــــــب ق ـــــــذي هـــــــو في الأيرل  مص بينمـــــــا يتَّسِـــــــ  ال

وفي ســـــرعته  تهِ في شـــــدَّ  هص أنَّـــــ قيقـــــةخطيبنـــــا تبعـــــاً لح نَّ    نعـــــم .بـــــالغزارة  شيشووووورو 
ــــــــر  بالنَّــــــــ  عبــــــــم ذا جــــــــاز التَّ   وقدرتــــــــه وتركيــــــــزه يمكنــــــــه الكــــــــلَّ ار ويســــــــو  أن رص

 .  بر ييمكن أن يصقارن بصاعقة أو وم  بعيداً أمامه
ـــــا  الحريـــــق الواســـــع ضـــــربٍ مـــــن بعـــــد و   أصخْـــــرَ    مـــــن جهـــــةٍ    شيشووووورو أمَّ

في داخلـــه  أنَّ  فيبـــدو ذ  شـــيا كـــلَّ ســـنة ةبـــه الحارقـــة  يلـــتهم بألالـــذي   نتشـــارا 
ــذه علــى  عــاً اينــاً موزَّ دائمــاً مــن التَّوقّـُـد  نــاً وافــراً و مخز    تلــك لــىقطــة واينــاً عالنُّ ه 

 .يتوقف ً  بتتااٍ  ومصغَذَّ 
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ذا ما ستكونون أيها  اااٍ  أيِّ وعلى   :خامساا  ومان قادرين أكثر الرُّ ه 
اي   ؛السموِّ في العليا  ديموستينسلدرجة  العظيمةصة فر الل كنَّ  .تقريرهعلى  

وفي المقاطع ال  نا   ؤااسَّ قدة  كامنة في الالمتَّ والعاطفة  يكون الكلام القويُّ 
 .اكليًّ نا  يكون اةمهور مسحوراً 

المستمع فيه  أن يكونهي في المكان الذي يجب   شيشرو يرزارة   نَّ 
لك    الكلماتأمام فيٍ  من  وللخصطَب   ةلمعاةة الأمور العاديَّ  اً مناسبكان ولذ 

  ةالحماسيَّ    المقاطعالوصفأنواع  ولكلِّ   وا ستطرادات  قة في الأيرلبسَّ المن
 .الأصخْرَ   من أقسام الأدب  ولكثمٍ   بيعياري  والعلم الطَّ والكتابات في التَّ 
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ينساب يتدفَّق وكأنَّهص  مثلاً  أفلاطو  عَ أنَّ مَ  .لأرجع من استطرادي: أولا 
لـــكَ مـــع ف نــَـه     صـــوت لـــهجـــدواٍ في  ـــذاوأنـــت تعلـــم  .رفيـــعذ  ك قـــرأت لأنَّـــ  ه 

 نرومون مـن الخـمهم أولئك الذين » :مع طريقته يقوا اةمهورية وأنت منسجمم  
ــ ون في المعــارض  وأمثــاةم يوصــلون سَــمهم في الممــرِّ ااضــر  الِحكمــةو     كمــافليِّ السُّ

ــ نّـَ  .ايــااموجــوههم  وهكــذا يفعلــون طــواا لــى  عويهيمــون   يبــدو م   ينظصــرون هص
صــافٍ  و  يتمتعــون بســرورٍ   و  يرفعــون رووســهم  نحــو الحقيقــة علــى  الأ لى  أبــداً 
جمــــه نحــــو وتتَّ   كالماشــــية يجعلــــون عيــــولَم تنظــــر دائمــــاً نحــــو الأســــفلول كــــن    وبــــا ٍ 
وخــــلاا   لــــدونتواوي وهــــم يرعــــون وينمــــون سمانــــاً   ونحـــو أمــــاكن يرــــذائهِم  الأرض 

ـــذه ريربـــتهم الـــ    تشـــبع في  مـــن واـــوافر يرفســـون وينطحـــون بقـــرون   المبـــاه ه 
 . (11)«بسبب اةشعويقتل أادهم الآخر   اديد

ـــذا يبـــيَن لنـــا  :ثانيووواا  ـــه   الكاتـــبه  نـــا رايربـــين في أن نوجَـــه انتباهنـــا ل  ذا كص
 .رَّائعال  لى  تقود   ذكرنا شياٍ  وراا أيِّ  أصخْرَ   طريقةً  أنَّ   فقط

 ؟ريقةماذا يمكن أن تكون تلك الطَّ ول كن 
 وما هو منهجمصها؟

                                                 

77  - Republic 9. 586a, at Perseus. (اةمهورية لأفلاطون) 
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ذا وليكن  .وناكاام ابقيناب الكِبار السَّ عراا والكتَّ ا تقليد الشُّ هَ  نّـَ   ه 
ضع أنفسنا له بثبات  صديقي العزيز يا رون كثماً اس يتأكَّ كثماً من النَّ   لأنَّ   نُص

له ة للإق بالكاهنة البيثيَّ تماماً كما يتعلَّ   موهمم مصلهِ هص بروا الآخرين كما لو أنّـَ 
في  اي  يوجد هناي شق    قترب مِن المرِجَل الثلاكي القوائميعندما  (18)أبولو
اراً سماويًّ  هص  نَّ   الأرض  فتكون   يَّ  ةَ  ةٍ وهكذا اتصلت بقوَّ    كما يقولون ايصطلق بخص
 .وايبفضل ال وتلف  اكِمَاً مستقيمةً   بالحكمة دةً مزوَّ 

في أذهان  في القِدَم  لقد كاناس بائع العظيمة للنَّ من الطَّ  لنأخذ مثلاً 
ا هَ ما يمكن أن نصفها بأنّـَ   سةالكهوف المقدَّ في كما    أولئك الذين راكولم

أن يكونوا  لى  من الميل قليلًا يبدون أولئك الذين اَتََّّ  أنَّهص ذ لكَ    شراقات
لكَ م بهص نّـَ ف كسوسين   .رون ويخضعون لسلطان عظمة الآخرينيتأكَّ ذ 

 ؟لهوميروس  لخالمد قلِّ المواده  هيرودوتهل كان  :ثالثاا 
Stesichorus ـــــــ سو ستيسيشوووووووور  فـــــــ نَّ   كــــــلا

  قبـــــــل زمانـــــــهاَـــــــتََّّ   (12)
ـــــــ يلوشووووووووسخوأر  Archilochus ـ

ـــــــذي جـــــــرَّ   أفلاطوووووووو  وفـــــــو  الكـــــــلِّ   (89)   ال
ـــــ الكبـــــم روافـــــد مجـــــا ت   الهوميروسووووويلنفســـــه مـــــن المصـــــدر  ا اصـــــر ةـــــا ورصبمَّ

                                                 

أاد الآةة الإيرريقيَّة  هو ابن زيوس  والأخ التوام لآرتميس  يتسم باةماا والرُّجولة ( Apollo)أبولو ـ   18
هو  له الشمس  و له . وقيثارة ومضرباً  وعلى رأسه تاج من الغارالخالدة  يملك القوس والسهام 

الموسيقى  و له الرماية  و له الشعر  و له الرسم  و له النبواة  و له الوباا والفاا  و له العناية بالحيوان  
 .(المترجم). و له التألق  و له الحراكة

د ما يكفي من التفاصيل عن اياته  ولكنه شاعر يرنائي  يرريقي  صقلي الأصل    يوجس و ستيسيشور ـ   12
صنف ضمن أبرز تسعة شعراا يوانيين  فقد معظم أعماله الشعرية  و  يبق    الشذرات ال  أشار  ليها 

 .(المترجم). الآخرون في عصره وبعده جمعت في مجموعة واادة
 .(المترجم). سبق التعريف بهـ   89
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ـــــذا أن نصثبـــــت  ســـــيتاا لنـــــا ـــــ أمونيووووووس  يستخلصـــــه كـــــا   بعـــــد نقطـــــةٍ  نقطـــــةً ه   ـ
Ammonius
 .تفاصيلهالوا وأتباعه ويسجمِّ  (81)
ـــذا الطّـَــرا  :رابعووواا  ور مـــن الصُّـــ يصشـــبه أخـــذ انطبـــاعٍ  هص  نّـَــ  لـــيس انتحـــا ً ه 

لـــن تكـــون هنـــاي  هص ويبـــدو ذ أنَّـــ  للفـــنِّ الأصخْـــرَ   اةميلـــة أو ا ـــازات أو الأعمـــاا 
  لـن يكـون في اـا تٍ  وأنـه  ةالفلسـفيَّ  أفلاطوو الكماا في مبادئ على  علامة رائعة 

ــ لى  قــد وجــد طريقــه  كثــمةٍ  مــا   يكــن قــد   عبــمللمســألة ومحــاذج التَّ  عريِّ الموضــوع الشِّ
 بطـــلٍ دخــوا داخــلاً الحلبــات   ةالأوليَّــعلــى   هوووميروس عقلبــه وعقلــه مــ تنــازع بكــلِّ 

ــَــ  ايًّــــجــــل الــــذي يصعجمبــــه كلِّ الرَّ  يتبــــار  ضــــدَّ  شــــابٍّ    ماً للنضــــاابــــك  اا مصظهــــراً اصبًّــــورصبمَّ
ـــريع معـــه أيَْـنَمَـــا كـــان لـــكَ  .عبـــم ذا جـــاز التَّ   وا نـــدفاع السَّ مســـتنتجماً  ول كـــن  مـــع ذ 

ذا » :هزيودكما يقوا   هراع لأنَّ من الصِّ  فائدةً    .(82)«زاع خم للفنانينالنِّ ه 
هو أفضل و  نبيل  أمر  تاج ا د من أجل ضاا النِّ ذ لكَ  نَّ أ الحقُّ و 

لن ذ لكَ كان صوفيًّا بأسلافه ف نَّ لو  واَتََّّ  . أيِّ اَااٍ على  استحقاٍ  للنَّصر 
 .قةالثِّ  يجلب ضعف

 

                                                 

رن الثال  الميلادي  وكان معاصراً لكاسيوس لولينوس  أمونيوس من الإسكندرية عان في القـ   81
والداه اتفهما وهو طفل فتو ه أخوه في الإسكندرية  وفيها ترعرع  توجه  لى أكينا عندما  لقي
كان معتنقاً . الرشد  ولكنه عاد ليستقر في الإسكندرية له تعليقات على أفلاطون وأرسطو بلا

وقد ذهب .ومن أشهر تلاميذه أفلوطين وربما لولينوس ذاته وكتب نصو  الكتاب المقدس  المسيحية
بعضهم  لى القوا بوجود شخصين رملان ا سم ذاته الأوَّا أستاذ أفلوطين  والثاّ الذي كتب 

 .(المترجم). النُّصو  المقدسة
82  - Works and Days 24, at Perseus. (الأعماا والأيام). 
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لكَ وطبقــاً  ــتنعنــدما داً أنَّنــا أنفســنا أيضــاً  ومــن المعــروف جيِّــ  لــذ  في  عص وسَّ
ل نحــن أيضــاً مــا في أذهاننــا سنشــكِّ   اً رائعــعبــماً رفيعــاً وتصــوراً ب تيتطلَّــ شــياٍ  أيِّ 

ــذا  هوووميروسيقــوا رتمــل أن اــوا كيــف  ــاله  يمكــن أن أو كيــف   يا نفســهشَّ
لســــان علــــى  أو   (83)ديموسووووتينسأو مســــتو  الرَّوعــــة   لى   أفلاطووووو بــــه  قــــييرت

ــ توسوويديدسالمــؤرِّخ  Thucydides ـ
أنفسِــهم أولئــك الأشــخا  بتقــدع  لأنَّ  .(84)

ــــا ســــيوجِّ   عبــــم ذا جــــاز التَّ  و نــــارام طريقنــــا  ناتو شــــعاةم  اسَــــ  لنــــا هون أذهانن
 .نتخيَّلها نحنال   رَّائعللمقاييس العليا لل ةٍ خفيَّ  بطريقةٍ 

ذا أن نقترا وفاعليَّةً وسيكون أكثر تأكماً  :ثانياا   :أفكارناعلى  ؤاا السُّ ه 
 .«؟لو كان ااضراً  هوميروسسيقدمه ن ٍّ من  نوعٍ  أيُّ »

                                                 

 .(المترجم). سبق التعريف بهـ   83
من مكانته المهمة بوصفه مؤرخاً ف نَّ المؤرخين   يعرفون عن اياته    القليل   الرَّيْرمِ   على توسيديدسـ   84

فهو أبو التاري  عند اليونانيين نظراً لما اتسم به منه منهجمية علمية ومعايم صارمة في جمع الأدلة 
م نفسه بأنه الأكيت  وتوفي سنة م ول. 479وتحليلها  والوصوا  لى النتائ   ولد سنة في أكينا  ذلك قدَّ

ألف كتاب تاري  الحرب البيلويونيسية الذي يؤرخ فيه للحرب بين أكينا و سبارطة في القرن . م. 324
و ذا كان أوا  لاز للديمقراطية هو  عدام سقراط ف ن الإلاز المرافق لذاي هو نفي . الخامس قبل الميلاد

 .(المترجم). من أكينا توسيديدس
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ذه  ديموستينسم يقدِّ كيف يمكن أن » :أو ال  أودُّ الفكرة أو تلك ه 
 .«أنا قوةا؟
ذا التَّعبم فيما لو أكَّر كل  منهما في الآخر كيف » :وأ يمكن أن يكون ه 
 .«؟وتأكَّر به

ـذه كمة ا  ذا افترضنا مسبقاً ن  اواكمة قاسية فعلاً  لأنَّ  ومسـرااً مثـل ه 
  اامــهــؤ ا الأبطــاا العظ مة كتاباتنــا أمــانــا نتحمــل دقَّــوتخيلنــا أنَّ   ةنــا الخاصَّــلأقوال

 .بوصفهم الشُّهود والقضاة
 ؤااالسُّ سألت نفسك ر أعظم  ذا بتأكَّ  ييزودهناي اافز  أك  سو  :ثالثاا 

ذا؟من كتب   أنا ذَّ قادمٍ ي كصلَّ عصر صغسيص  رواٍ  بأيِّ  :التَّاذ  ه 
  نحــوٍ مطلــقٍ تمامــاً علــى   مــن فكــرة الكــلام نفســها د    أاــ ذا تخلَّــول كــن 

ذا يعت أنَّهص قد خرج من رورة أن تكـون ويجـب بالضَّـ  ة وزمانـهفترة اياتـه الخاصَّـ فه 
 ذا جــاز  في يرــم أوالـا مولـودة  كمــا لـو أنّـَهَــا   وعميـاا يرـم كاملــةٍ تصـوُّراته الذِّهنيَّــة 

ـــــ  ذ  عبـــــمالتَّ  ـــــهرةلضـــــمان الكمـــــاا المطلـــــوب   لى  مطلقـــــاً  ا ليســـــت واصـــــلةً  لَّ  الشُّ
 .ةستقبليَّ الم
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رف أيضاً في الشَّ  تساهم كثماً  ابيا صديقي الشَّ  والأخيلة: أولا 
 ف نَّ  ةً وعامَّ  .ةً ذهنيَّ  لاتٍ يها بعضصهم تمثُّ المعم يسمِّ ذا ون   .المنشودةة والقوَّ   فعةوالرِّ 

م قدِّ تص ال  ورة صُّ ال ا كانتأيًّ   هنللذِّ  فكرةٍ أيِّ  على  ل يصطبََّق خيُّ اسم الخياا أو التَّ 
الكلمة تصستـَعْمَل  في الوقت الحاضر ف نَّ ول كن  .الكلامنا د وتولِّ  نا نفسها

تحسب اَتََّّ   عاطفةالماسة و الحبال  تكون فيها مأخوذاً جدًّا ا ت الحيرالباً في 
 .كأمام أعين مستمعيوتجعله ماكلًا ك تر  ما تصفه أنَّ 

للصُّورة الذِّهنيَّةِ  نَّ عليك أن تدري اقيقةَ أ  لى  ذ لكَ بالإضافة  :ثانياا 
قصد  نَّ كما أ  عرااوهدف َّخر عند الشُّ   عند الخطباا وااد   هدف   اةالواادة 

نَ   حرهو السِّ  عريِّ الخياا الشِّ  المفعم الوصف هو  الخطا ِّ ما قصد الخياا بَـيـْ
ا .ةيَّ يو الحب  .نفعا تالعواطف وا   كارة لى  يسعى   اااٍ  يِّ أعلى    وكلالص

 !أمي
 يعِ رُّ ضَ تَ   ليك

  ذَّ    تصصغيْ 
 يْ عِ مَ سْ   تَ 

 ار ذَ العَ هنالك 
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 اارةالعيون السَّ  اتِ وَ ذَ 
 !الظَّفائر الغادرةو 

 !هناي يانظر 
 !نانرة هنايكوّ 

 تبدو بعيدة
 ا جنبي معيهَ ل كنـَّ 
 ا ذ مجاورةهَ  نّـَ 

 يرادرة لَا 
ا م  .(84) !اكرة لَّ

 :كذلك قولهو 
 َّه
 !!ا ستذاتهَ  نّـَ 

 .(87)أين أستطيع أن أطم؟ لى  
ذه في  َشَاهد رأ  الشَّ ه 

وقد استطاع بشعره    روااً منتقمةاعر نفسصه الم
 .للفكرةفي ذهنه الذي رسمه الخياا  نأيضاً يرو ادٍّ كبم  أن يجعل المتلقين  لى  

Euripides ـ وربيدسي ف نَّ   والآن :ثالثاا 
 عطاا على  أكثر اِرصاً  (81)

ذا يمكن أن  .واةنون الحبِّ  ا نفعالين؛ انفعاذين ذة   ةً الأكر الأكثر مأساويَّ  في ه 

                                                 

85  - Euripides, Orestes 255, at Perseus. 

86  - Euripides, Iphigeneia in Taurus 291, at Perseus. 

ولد في قرية فيلا في جزيرة .كانيهم سوفوكليسكلاكية عظماا المسرا الإيرريقي؛ أسخيلوس أقدمهم و  كال ـ   81
بعضهم أنَّ أباه كان في اين يذكر . م.  497م وتوفي في مقدونيا عام .  489سلاميس عام 

ذا ما   يبدو في أدبه  صااب اانة وأمه بائعة خضار ف نَّ بعضاً ذهب  لى  أنَّهص من أسرة أرستقراطية  وه 
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يمتلك من اةرأة ما يكفي  هص أنَّ على الرَّيْرمِ من   أي مجااٍ َّخرمن  ينجمَّ أكثر
  رفيعاً   َّ أن يكون  أيُّ شياٍ بيعة بالطَّ  هص ومع أنَّ  .الأصخْرَ   لمخيِّلة اقوا ا كلِّ   وز غل
  الآفا  لى   أساويبالم ااقرتا على    في مقاطع كثمةٍ   ةالخاصَّ  هص تَ هص يصكره عبقريّـَ ف نَّ 

لنأخذ كلمات . منه اقيقيَّة عندهتجدها  رَّوعةالمن أاواا  أيِّ اااٍ وفي 
 :ال  تقوا مثلاً  هوميروس

 هِ لاعِ ضْ لى أَ عَ  هص ذَيلص 
 بْ انِ وَ اةَْ وَ 

 ينمِ اليَ وَ  ااِ مَ الشِّ عَلَى  
 كالْمصشَايِربْ 

 وننص اةصْ  لى   سَهص فْ ن ـَ  ص وْ سص يَ 
 هصاثّـُ رَص وَ 

 يَـتصـوْ ص أَنْ رصَارِبْ 
 :تقوا  (88)فيثو لسائق العَرَبةَ الزمام  مسم الشَّ عندما تسلِّ  :رابعاا 

 ياَ أنَْتَ ياَ سَائِقَ العَرَبةَْ 
ذهِ سَماَاص ليِْبِيَا ه 
(82) 

                                                                                                               

م أولى مسراياته في عام . جسب بع  النقاد  14م لمسابقة فاز فيها بالمركز الثال   وبعد .  444قدَّ
لكَ أربع  ذه المسابقة كلا  منها في اياته عاماً فاز بالمركز الأوا  وفاز بعد ذ  مرات بالمركز الأوا في ه 

كتب أكثر من تسعين مسراية منها الموجود ومنها المفقود  من أشهرها ميديا  . والأخمة بعد وفاته
 (.المترجم)  . لكترا  أوديب  الطرواديات  الضارعات  الفينيقيات  أندروماخي 

 اليونانية  اشتهر بأنه سائق العربة  ذلك أنه عندما اصل من أعلام الأساطم Phaethōnفيثون ـ ـ   88
على العربة وعد أباه  له الشمس هيليوس بأن يدفع العربة بأادهم  ولكنه أخفق في قياداا وفقد القدرة 

 .(المترجم). على السيطرة عليها فأارقها زيوس بصاعقة مدمرة درااً لوقوع كاركة أخر 
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هَا أَنْ تَـقْ   تَربِاَ يَّايَ مِنـْ
 فَِ نّـَهَا مَلِيْئَة  ةَبََا
ةِ اَرِّهَا  وَبِشِدَّ

 وَدصمصوْعِهَا الْمصنْسَكِبَةْ 
 سَتصـقَطِّعص عَرَبَـتَك

 سَتصـقَطِّعصهَا ِ رَباً ِ ربَاَ
 :يقواذ لكَ وبعد 

 بِسصرْعَةٍ مصتَصَاعِدَةْ 
 السَّبْع  ٍ عْ ن ـَ اتِ نَ ب ـَ اَ وْ اَ 
  لى الأمامْ  عَ رَ سْ أَ 

 فْلص البَعِيْدص السَّمعيصـلْقِي الطِّ اَتََّّ  
 الزِّمَام كَ سَ مْ أَ  ذٍ ئِ دَ نْ عِ 
 بْ انِ وَ اةَْ  نِ يْ ادَ وَ اةَْ مِنَ  بَ رَ ضَ وَ 

 ةْ يَّ ائِ وَ اةَْ  لاتِ جمَ لعَ ا وَاةَْوَادَانِ يَجصرَّانِ 
 اممَ الزِّ  عِنْدَمَا أمَْسَكَ وَ 
 فيْ تخصصوْمِ مصلْتَفِّ الغَمَامق لِّ اَ 
 كْ ذلِ  دَ عْ ب ـَوَ 

 يَّةصَااَ صَيْحَةص قَوِ 
                                                                                                               

هي أم الأممة أوروبا ال  اختطفها  صور زوجة الملك أجينور ملك صور هي ملكة  Libyaليبيا ـ ـ   82
زيوس وتزوجها وأطلق الناس اسمها على جهة من جهات الأرض  باسمها لنبلها وأخلاقها  والأمم 
قدموس شقيق أوروبا وابن ليبيا هو الذي بم مدينة طيبة معقل نشأة الحضارة الإيرريقية  وعلم الناس 

 .(المترجم). والموسيقى وأصوا الحضارةهناي الأبجدية 
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 مصتَّقِدْ  بٍ كَ وْ كَ مِنْ فَـوِْ   
 :فَـلْذَةَ الكَبِدْ حاً اصِ نَ 

 كْ لِ انَ هص قَدْ قصدْتص َ ْلَةً 
 بَـتَكرَ عَ  رْ دِ ا أَ نَ  لى هص 

 !انَ  هص لَى  ِ 
ذااا مثل المركبة في اللحظة تحوم في روا الكاتب  تقوا  نَّ أن  تودُّ أ  

 ريع؟السَّ جياده طمان و طر اخيعي  معه المو  يثو ف
ذه التخيُّ  يتمَّ أن   يمكن أبداً ه لأنَّ  على  ورة ما   تكن متولدة صُّ ل مثل ه 

ذاته يا والشَّ  .واتامالسَّ  رَ ب ـْعَ الة في تلك الرِّ  سرعةٍ  ولو بأقلِّ  من مشاركةٍ  قلِّ الأ
 : اندر اكس لى   وربيدسيالكلمات ال  ينسبها  لى  سبة نِّ لبا صحيَّ  

 .نيينها المركبة اوبوبة للطروادتص أيّـَ 
Aeschylusـ  يلوسسخوأ :خامساا 

ذات  يغامر في خيا تٍ   أيضاً  (29)
 :اي  يقوا  (كيبس ضدَّ  سبعة  )في كتابه  وسيوجد مثاا    أكثر بطوذٍّ  طابعٍ 

  أبطاا ةص بعَ سَ 
 جَماَعَة  من القوَّاد اةبابِرةَ

 عَلَيْهم دصرصوعص بالسَّواد اوافصها مصزَنَّرة

                                                 

كـانيهم سـوفوكليس  وكـالثهم يوبيـدس  بـل  ليـه كلاكية عظماا المسرا الإيرريقي؛ أسـخيلوس أقـدمهم و أوا ـ   29
قيـــل ِ نَّـــهص شـــاري في معركـــة مـــاراكون  واَـــتََّّ  في معركـــة . يعـــز  تأسيســـي المســـرا الإيرريقـــي بصـــورته النـــاجزة

م  .  424ولـد في ألفيسـنا نحـو عـام . رس انصرف  لى  الكتابة المسرايةسا ميس  و كر الحروب مع الف
لــكَ . م. 444وتــوفي في صــقيلية ســنة  ســيطر علــى  جــوائز مســابقات المســرا جــيلاً كــاملاً اَــتََّّ  نازعــه ذ 

ا  منهـا الشـهمة.يوربيدس سـبعة : كتب كما كرودنا نحو سـبعين مسـراية   يبقـى لنـا منهـا    القليـل جـدًّ
 (.المترجم)  .ة  برومثيوس مصفداً  برومثيوس جالب النار  برومثيوس طليقاً ضد طيب
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 يذاون كوراً 
 يَدصهص في دِمَااِ الثّـَوْرِ يَرائرِة وكل  مِنـْهصم

 وَّلة المراعي  الماشية َّلةِ وَ   الحربِ  ب لةِ 
                .(21)أقسموا  مالدَّ عصشَّاِ  
  اصكـم قـاسٍ  لى  متبادا نذروا أنفصسَـهم بـذلك اليمـين المشـتري  ب خلا ٍ 

؛ م مستســــايرةٍ ويرــــ أفكــــاراً فظــّــة التــــأليف ويرريبــــةً  مص يقَــــدِّ   اــــااٍ  أيَّ علــــى    وأايانــــاً 
  الخطـأ نفسـه لى   خطـمةٍ  يقـترب بصـورةٍ   عندما يندفع بروا اواكـاة  وريتيدسيو 

 .ةة الخاصَّ بيعيَّ من مرونته الطَّ اَتََّّ  على  الرَّيْرمِ 
عنـــد قـــدوم  ليكورغووووسمثـــل قصـــر  سوووخيلوسأوهكـــذا عنـــد  :سادسووواا 
 :كأنه نسوس   بغرابة ديوينسيوس

 .  بنشوةمجنون يهزَ اةدار؛ والسقوف سكر 
التقليد صحيَّ مـع تخفيـف    بعبارة أخر   وريبيدسيهذه الفكرة قلدها 

 :اين يقوا   من بساطتها
 .(22)كر ا شاركوهم نشوام السَّ ااةب كلُّ 

 الـــذي  أوديووو  وفـــاة رتصـــوِّ  الـــ  سووووفوكليس صـــور هـــي رائعـــة  : ســـابعاً 
ــماا مــن َّيــات وســط دفنــه اســتعداد يجعــل  ايــ  مــر الم هــو أيضــاً  رائــع. (23)السَّ

 الــذين لأولئــك قــ ه فــو  يبــدو آخيوولو  بعيــداً  الإاــار علــى  وشــك وهــم الإيرريــق
 صـــوَّره قـــد شـــخ ٍ  أيُّ  كـــان  ذا مـــا في أشـــكُّ  الـــذي المشـــهد .البحـــر في يمضـــون

                                                 

91  - Seven Against Thebes 42, at Perseus. 

92  - Bacchae 726, at Perseus. 

93  - Oedipus at Colonus 1586, at Perseus. 
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 الأمثلة جميع أذكر أن المستحيل ول كن من. سيمونيدس من وضواا أكثر بصورةٍ 
 .تفرض  ذااا ال 

 في وجـــــــــدت الـــــــــ  تلـــــــــك قـــــــــيٍّ في أنَّ اقي شـــــــــكٍّ  مـــــــــن لـــــــــيس: ثامنووووووووواا 
 الخرافــــــــة  طريــــــــق في  لى  المبالغــــــــة مــــــــن ميــــــــلٍ  قلــــــــت  كمــــــــا مضــــــــامين الشــــــــعراا 

 الخطابيـــــــة ورالصُّـــــــ ول كــــــن أفضـــــــل ميــــــزة في .مصـــــــداقيَّة ذي شــــــياٍ  كـــــــلِّ  وتجــــــاوز
هـــــــــو  الخطـــــــــاب علـــــــــى  أيِّ اـــــــــاا  شـــــــــكل. واقيقيتهـــــــــا واقعيتهـــــــــا هـــــــــي دائمـــــــــاً 

يمتثـــــل  ا ســـــتطراد هـــــذه ع المســـــتحيل أنـــــوا  كـــــل شـــــاعريته وخرافيتـــــه واندفاعـــــه في
ــــــذكّي اقيقــــــةً  المثــــــاا  علــــــى  ســــــبيل. قــــــوة وتفــــــرداً وهــــــواا مختلفــــــاً   في الخطيــــــب ال

ــــــذه  أيامنــــــا اةميلــــــون الــــــذين    الغضــــــب  الــــــزملاا انظــــــر التراجيــــــديين  مثــــــل ه 
 :يبكي عندما يستطيعون اَتََّّ  فهم أوريستيس

 يكِ لْ مص  نْ مِ  ذِْ  يْ لِّ خَ 
 يْن اطِ يَ الشَّ  ةِ دَ ارَ طَ مص  فيْ  كَ قَ ي ـْرِ طَ 
 .(24)ميْ حِ اةَْ  ةِ هَ اجَ وَ  مص ي في رِ صْ خَ  يَ هِ  تَ وسْ دص  ةص ضَ بْ ق ـَ

 .مجنون لأنه الأهواا هذه لديه
ا اسناً  يكون تأكم الصُّور الخطابيَّة؟ يمكن  ذن  ماذا : تاسعاا   قادرة    لَّ

   المنطوقة الكلمات الشديدة في العاطفة كثمةٍ على  ب ِّ  بطر 
ف نّـَهَـا    طـر  جدليـة تتَّحـد مـع عندما الخصائ  كثماً من أنَّ  اين في

ـذه   ذا في لمـاذا . مثـاا هنـا. ةـا عبـداً  واسـب بـل في الواقـع تجعلـه السَّامع تقنع ه 
 :ديموسثينيس يقوا اتبالذَّ  اللحظة

 في الَأرْجَااْ  مصدَوِّيةًَ  صَرْخَةً  كَانَتْ 
                                                 

94  - Euripides, Orestes 264, at Perseus. 
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 اْ القَضَا لتَِكصوْنَ مَسْمصوْعَةً أمََامَ 
تَْدة  مَفْتصـوْاَة يرصرْفَةَ السِّجْمنِ   نَّ  لنََا وَقِيْلَ   كص

 كَامِلَةِ الرَّخَااْ  وَبِراِْلَةٍ 
  يَـنـْعصمص السُّجَمنَااْ 

 أَاَدَ أبداً   
 منَ الشِّيْبِ أوَ الشَّبَابِ سَوَااْ 

 اَتََّّ  لِمدِّ يَدِ العَوْنِ بِكلِّ مَا اسْتَطاع َّبهٍ  يَريـْرَ 
  جَااْ  ااِدٍ  لى  الأمَامِ وَ  أيُّ  وَ ذا نَـعَمْ 

 الرَّجصلَ الوَاقِفَ هصنَاي وَقاَاَ  نَّ 
 أَطْلَقَ السُّجَمنَااْ  هصوَ الذِيْ 

 للمَوْتِ دصوْمَحا ِ بْطاَاْ  وَسَيصـقَدَّمص اةاَِّ 
اصكْمِ القَضَاا اَتََّّ  مِنْ دصوْن

(24). 
علـــــــى    Hyperides ــــــــ هايتريوووووووديس بالطريقـــــــة ذااـــــــا أيضـــــــاً : عاشوووووووراا 

ــــــه مت ــــــد تحريــــــر اقــــــترا قــــــد كــــــان أن بعــــــد همــــــاً كون  وكانــــــت بعــــــده اةزيمــــــة العبي
ـــــيس»: العظمـــــى  قـــــاا ـــــذا ا قـــــتراا  ل ـــــل مـــــن لقـــــد تكـــــوَّنَ ه  ــَـــا  قب ـــــبٍ  و محَّ خطي
 .«خمونا من واي معركة

ــــــــة  ــــــــه يلااــــــــق قافل ــــــــا بمــــــــرة وااــــــــدة وفي الوقــــــــت ذات كــــــــان المــــــــتكلم هن
لكَ يتجمــــاوز نــــ  الإ. النتــــائ  ويطلــــق العنــــان للخيــــاا قنــــاع بجرأتـــــه في وهــــو لــــذ 

 .تصوراته

                                                 

95  - (Against Timocrates, 208. 
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ـــذه : حوووادل عشووور عـــن طريـــق مصـــدر القـــانون الطبيعـــي في مثـــل كـــل ه 
ة ريــق مــن قــوَّ الــ  نــا نرســم الطَّ فائقــة   قــوة يملــك مــا المســائل ننتبــه دائمــاً  لى  كــل

 .الوضوا والبساطة لأيِّ خياا مروِّعٍ  مبهر ذكاا الحجمة الممتدة بخفاا
 ن ــــــذه الطريقــــــة  نتــــــأكر أن علينــــــا أنَّــــــهص يجــــــب المعقــــــوا يرــــــم مــــــن ولــــــيس

  لى  نفســـــه قـــــوَّة يجـــــذب و دائمـــــاً  الأكثـــــر معـــــاً  أمـــــرين  اضـــــار يـــــتم أي عنـــــدما
 .خلَّةَ الضَّعف

لـــكَ كافيـــاً  يكـــون ســـوف: ثووواني عشووور  للقـــوا بألـــا مـــع التَّقـــدير أمثلـــة ذ 
 .الخياا أو  اواكاةو  الروا  عظمة تنتجمها عندما الفكر  للرائع في
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ا هَ يأتي في أوانه المكان المعين للمجمازات؛ لأنّـَ   اااٍ  أيِّ على    هنا: لا أو 
 رَّائعك   في ال  بدرجةٍ   كما قصلت  ستساهم  حيحةريقة الصَّ استصعملت بالطَّ 

ار  مهمة أو بالأ  ا في اللحظة الحاضرة سيكون عظيماً اثها كليًّ   نَّ ول كن  ذ 
م قليلًا فقط من تلك ال  تصنت  رفعة سنقدِّ    كبات قضيتنا دنا بصدف نَّ     تنتهي
 .الإلقاا

ماذا كانت  .لحكمة الشعبيةلت يراً معقوً   ديموستينسم يقدِّ  :ثانياا 
لكَ لمعاةة الموضوع؟ الطبيعية  ةالطريق أنت المهتم     تكن مخطئاً أنت  .هي كذ 
 .راع من أجل ارَيةَ اليونانبالصِّ 

و  ناربو   نَ نار  الماراتون   يخطئوالأ .ي  جازة وطنية ةاعند تنأ
 .سلاميس وبلاتايا
ــــه فجمــــأة مــــن قِ وص عنــــدما يكــــون مــــ  اــــااٍ  أيِّ علــــى   ــــاى  لي ــــ لِ بَ   مااالسَّ
ــــــوراً مــــــن قِ جمعبــــــم مســــــو ذا جــــــاز التَّ  ــــــه النُّ  لِ بَ ه يصطلــــــق يمينــــــه المشــــــهور ف نَّــــــ  ةبــــــوَّ  ل

ئـــــك الـــــذين وقفـــــوا أنـــــا أالـــــف بأول  بالتأكيـــــد أنـــــتم   تخطئـــــوا»بأبطـــــاا اليونـــــان 
ــــــــــ في اةــــــــــوِّ   (27)«للخطــــــــــرلى  مــــــــــة الأو المــــــــــاراتون في المقدِّ علــــــــــى   ــــــــــذا   عبيالشَّ ن 

                                                 

96  - On the Crown 208, at Perseus. (على التاج في بمسيوس) . 
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ـــــ  يتبـــــمَّ ِ نَّـــــهص     أســـــلافهيتحـــــدَّ   يـــــه هنـــــا مناجـــــاةالـــــذي أسمِّ   كل مـــــن القســـــمالشَّ
ـــــك الـــــذين مـــــاتوا هكـــــذا  نَّ »الفكـــــرة القائلـــــة  ـــــا أن نحلـــــف بأولئ كمـــــا  بنبـــــلٍ  علين
ـــــــة لأولئـــــــك الـــــــذين وهـــــــو يمـــــــلأ. «نصقسِـــــــم بالآةـــــــة  ذهـــــــن الحكـــــــام بـــــــالروا العالي
 سمــــــــوٍّ  لى  بيعــــــــي للجمــــــــدا ا ــــــــاا الطَّ  اقمــــــــة الخطــــــــر  واــــــــوَّ اَــــــــتََّّ  تحملــــــــوا هنــــــــا 

لــــــكَ عــــــاليين   وعاطفــــــةٍ   يرريبــــــةٍ  انٍ يْمــَــــعلــــــى  أا عتقــــــاد الموكــــــو  الــــــذي يعتمــــــد وذ 
الــــــذي يعمــــــل كــــــدواا  -يطبــــــع في أذهــــــان مســــــتمعيه ا عتقــــــاد ِ نَّــــــهص . ومدهشــــــةٍ 
ـــــ -وتريـــــا  ـــــالمـــــدائَّ ويشـــــعرون ن ـــــذه م ســـــمتقون ِ نّـَهص فخـــــراً في  م ليســـــوا أقـــــلَّ أنّـَهص

الوســــــائل  ن ــــــذه . المــــــاراتون وســــــلاميسعلــــــى  صــــــر مــــــن النَّ  فيليوووووو  الحــــــرب ضــــــدَّ 
 .واادٍ  بعونه بعيداً خلاا استعماا مجازٍ ها يجعل مستمعيه يتَّ كلِّ 

ـ  يسيوبولإعند  أصل القسم موجود   لقد قيل  بالفعل   نَّ  :ثالثاا 
Eupolis
(21): 

 ِّّ  لأ
 الماراتونعلى  بالحرب انتصرت 

 تظغي  أاد سي
 و  رزِّّ 
 رَّائعة؛ فــــــالفاقيَّـــــاتِّ  طريقـــــةٍ  ةِ اً أن نقســـــم بشـــــخ  بأيّـَــــرائعـــــلـــــيس ول كـــــن 

ي مقطـــــــــــع فـــــــــــوالآن ف: ريقـــــــــــة والظـــــــــــروف والحفـــــــــــزالمكـــــــــــان والطَّ علـــــــــــى  يعتمـــــــــــد 

                                                 

من أعلام المسرا الكوميدي ومن . م. 411م وتوفي عام . 447ولد عام . شاعر  يرريقي من أكيناـ   21
  نعرف    أقل القليل من سمته . فاز سبع مرات باةائزة الأولى في مسابقة المسرا. مؤسسيه الأوائل

مسراية من أشهرها المتزلفون ال  يسخر فيها  12أعماله فبالكاد أاصيت له وأمَّا  واياته
 (.المترجم)  .بالسفسطائيين  الغطاسون  الأصدقاا
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ـــــ مٍ سَـــــقَ يرـــــم نـــــ   هنـــــاي شـــــيا   أيوبووووووليس لأكينيـــــين عنـــــدما كـــــانوا اعلـــــى   هٍ موجَّ
ـــــــ وأيضـــــــاً فـــــــ نَّ . عـــــــونٍ  لى  ا يزالـــــــون فـــــــائزين و  رتـــــــاجون مـــــــ اعر في يمينـــــــه   الشَّ

 يســـــــــتحقُّ  اً ر في مســـــــــتمعيه تصـــــــــوُّ ن ـــــــــذا اس َّةـــــــــة لكـــــــــي يخلـــــــــق يجعـــــــــل مـــــــــن النَّـــــــــ
مــــــة جبهــــــة عيــــــداً عــــــن أولئــــــك الــــــذين وقفــــــوا في مقدِّ بيجــــــوا ِ نَّــــــهص بســــــالتهم  بــــــل 
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ديموسووووووووووووووووتتنسوعنــــــــــــــــد  .الحــــــــــــــــرب -يا يرــــــــــــــــم اــــــــــــــــيالخطــــــــــــــــر الشَّ ـ
Demosthenes
ووووووو  يرونوووووواخاس المهــــــزومين  بقصــــــد أن يشــــــكل اليمــــــين للنَّــــــ (28)

Chaeroneia
ــــــــــين (22) ــــــــــن تبقــــــــــى تظهــــــــــر فشــــــــــلًا للأكيني ــــــــــ. ل طــــــــــيهم في عم يِ نّـَهص

ـــــذا الموضــــعمــــا كالوقــــت الوااــــد نفســـــه    مـــــا  أنَّ علــــى     د لـــــةً أشـــــرت في يرــــم ه 
 .لإيمان  مدراً  نصيحةقة الأكيدة باخطاً  مثلًا  الثِّ  قاموا به ليس
ك يواجـــــــه بـــــــا عتراض   أنَّـــــــ نالخطيـــــــب كـــــــان رتمـــــــل أ  نَّ   ذو  :رابعووووووواا 

ك تقســــــــم با نتصــــــــارات  ول كنَّــــــــم عــــــــن اةزيمــــــــة الــــــــ   زمــــــــت  دارتــــــــك  تــــــــتكلَّ 
يرــــــم  الكلمــــــات المفــــــردة  ويختارهــــــا بصــــــورةٍ اَــــــتََّّ  تيجمــــــة وفيمــــــا يلــــــي يضــــــبط بالنَّ 

 :فهــــو يقــــوا. زانــــة مطلوبــــة  الرَّ  امــــات المخيلــــة فــــ نَّ ة في أنَّــــهص اَــــتََّّ  نــــاً   مبيِّ خاطئــــةٍ 
ــــذين وقفــــوا في مقدِّ » المــــاراتون  وأولئــــك الــــذين علــــى  مــــة جبهــــة الخطــــر أولئــــك ال

ـــــــــــذين وقفـــــــــــوا في  اـــــــــــاربوا في البحـــــــــــر في ســـــــــــلاميس واريتمســـــــــــيوم  وأولئـــــــــــك ال
ولَكنَّــــــهص « مغلــــــوب»مكــــــان كلمــــــة  و  يســــــتعمل في أيِّ . «الصــــــفوف في بلاتايــــــا

                                                 

كانت خطبه تعدُّ مثاً  وأمحوذجاً مهمَّا . سياسي وخطيب ورجل دولة  يرريقي بارز مشهور في أكيناـ   28
م  وتوفي سنة .  384ولد في أكينا سنة . بع قبل الميلادللمهارة العالية للثقافة الأكينية في القرن الرا

 (.المترجم)  .م في بوروس.  322
م بالقرب اا مدينة .  338خمونا هي اسم المعركة ال  خاضها فيليب المقدوّ سنة ـ   22

(Chaeroneia ) 11ال  سميت باسمها  وكان معه ابنه ا سكندر وكان له من العمر اينها 
 (.جمالمتر )  .عاماً 
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ا كانــــــت اســــــنة  هَــــــتيجمــــــة  ايــــــ  أنّـَ النَّ علــــــى   ة د لــــــةٍ ب أيَّــــــة يتجمنَّــــــمــــــر  في كــــــلِّ 
ــــاخومضــــادة لمــــا اــــد  في  ــــدفع اــــاً   هص وهكــــذا ف نَّــــ. مون الأمــــام  وينقــــل  لى  ين

مـــــنهم كـــــان كنواـــــاً قـــــ اً شـــــعبياً مـــــن  كـــــل    :يقـــــوا. مســـــتمعيه بعيـــــداً عـــــن قدميـــــه
 .قبل الدولة  أيسينس  وليس الفائز فقط
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ذه يجب علي  يا صديقي العزيز  أن   أاذف في  :أولا  النقطة ه 
 نوعاً ما  ما ازات تقدِّ  هي أنَّ . أكثر بوعي رةً ذ  ستكون مقرَّ  ةً خاصَّ  ملااظةً 

 .عجميبةٍ    ومن جانبها تستنبط منه دعماً بدرجةٍ رَّائعدعماً لل اطبيعيًّ  اً قانون
 .سأوضَِّّ؟ أين وكيف

يصنــــــــــــت    التشــــــــــــبيهاتزات خاصــــــــــــة ا ســــــــــــتعماا البــــــــــــارع للمجمــــــــــــا نَّ  
ـــــــــذا . والمغالطـــــــــة  والحبكـــــــــة  انطباعـــــــــاً عـــــــــن اةجمـــــــــوم رـــــــــد  عنـــــــــدما تكـــــــــون ه 

ـــــ  قـــــاضٍ  لـــــه ســـــلطات مطلقـــــة لى  هـــــة عو  الموجَّ الـــــدَّ  ـــــ ة  لىوخاصَّ ام وملـــــوي اصكَّ
 يرـــــبيٍّ  ولـــــدٍ مثـــــل  وااـــــداً كهـــــذا يشـــــعر اـــــاً  بغـــــي ٍ   نَّ  .وقـــــواد في مناصـــــب عليـــــا
وبتأويلـــــه المغالطـــــة   ات التافهـــــة وـــــترف الخطابـــــةطة ا ـــــاز ا ذا ااتيـــــل عليـــــه بوســـــ

أو  ذا ضــــــــبط   وأايانــــــــاً يصــــــــبَّ متهــــــــوراً تمامــــــــاً بغضــــــــب  ةشخصــــــــيَّ   هانــــــــةٍ  لى  
قنعـــــة لـــــذلك فـــــ نَّ  ا ضـــــدَّ يصـــــلَّب نفســـــه كليًّـــــ  يرضـــــبه

ص
ا ـــــاز يلـــــون  الكلمـــــات الم
 .ينجمو من ا نتباه هص في االته الفضلى عند الواقعة نفسها القائلة  نَّ 

لكَ قاً بوط :ثانياا   لان ترياقاً ومساعدةً والعاطفة يشكِّ  الرَّوعة ف نَّ   لذ 
الذي  استعماا ا ازات والفنِّ  لى  ه صديق الذي يوجَّ عدم التَّ  ضدَّ  عجميبةً 

عندما يصـرْبَط باةماا   مستقبليٍّ  شكٍّ  أً وينجمو كلُّ يبقى مخبَ  يستخدمها ب تقانٍ 
" برجاا الماراتون أصقْسِم"  ذي قصدَّم سابقاً ان الكافي هو المقطع الهوال   .رَّوعةوال
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 كلَّ   كما أنَّ   هص ب فراط النور نفسه لأنَّ  هص أخفي ا از هصنا؟ واضَّ أنَّ  وسيلةٍ  بأيِّ 
لكَ   مسعيفة تنطف  في سطوع الشَّ الأنوار الضَّ  ة تتلاشى من الأبنية البلايريَّ كذ 

 .رائعظر عندما تنغمر في السناا المنتشر للالنَّ 
ـــــذا مثـــــل  ورـــــد  شـــــيا   :ثالثووووواا   الـــــدهان؛ لأنــَـــه مـــــع أنَّ  أيضـــــاً في فـــــنِّ ه 
ــــــور والظــــــل ــــــوان  الن ــــــبع    الممثلــــــين في الأل ــــــب بعضــــــهما ال علــــــى  يوجــــــدان بجن
لـــــــكَ ور مـــــــع النُّـــــــ فـــــــ نَّ   ســـــــطَّ نفســـــــه و  يقـــــــف خارجـــــــاً   يواجـــــــه الرويـــــــة أو ً ذ 

بـــــــل يبـــــــدو أيضـــــــاً أكثـــــــر قربـــــــاً وهكـــــــذا أيضـــــــاً في توضـــــــيحات العاطفـــــــة   فقـــــــط
مـــــــــن القرابـــــــــة  بنـــــــــوعٍ   أذهاننـــــــــا لى  ا يكونـــــــــان أقـــــــــرب مَـــــــــهص  نّـَ . في الأدب ائـــــــــعرَّ وال

قظـــــان انتباهَنــــــا دائمــــــاً قبـــــل ا ــــــاوزات الــــــ  و وي  ة وبســــــطوعهما الخــــــا الطبيعيَّـــــ
 .و ذا جاز التعبم تحصْفَ  في خفاا ها أن تصلقي في الظَلِّ اقُّ 
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سئلة وا ستفسارات؟ ماذا علينا أن نقوا أيضاً عن الأ  ول كن :أولا 
 ديموستينسا ازات ال  يسعى  لة ةذهأليس بواسطة الأنواع المتخيَّ   بالضبط
هل  .يدا السَّ هص أيّـَ   جعل متكلمية أكثر تأكماً و عجماباً نا؟ أرجو أن تخّ  لى  

أعظم يمكن أن  ة أخبارٍ هل هناي أيَّ   َّخر ا وتبح  عن واادٍ تريد أن تتجموَّ 
ذه؛ تكون هناي يرم ضِع اليونان؟مقدونيًّ  أنَّ  ه   ا يخص
 ؟؟مَيت   فيلي هل 
 .ه مري بل  نَّ    

 ما الفر  عندي؟  و ذا كان ميتاً أو مريضاً 
 ؟له شياٍ    أيُّ دهل سيح

 .(199)َّخر فيليتاا  ك ستخلق بسرعةٍ  نَّ 
 لى  ا أين سنجمد مكاناً للنزوا يسأا أادهم دعنا ننجمر مقابل مقدونيًّ 

عيفة في موقف رب نفسها ستكشف الأماكن الضَّ الح  نَّ »اليابسة؟ 
 .(191)«فيلي 

                                                 

100  - Philippic 1, 10, at Perseus. (فيليب في بمسيوس) . 

101  - Philippic 1, 44, at Perseus. (فيليب في بمسيوس) . 



 ـ 88ـ 
 

ذا كصلص   كما أنَّ    ه أضعفسيكون كصلُّ   ومباشرةٍ   ذا قصـرَّر بسهولةٍ  ه 
  ةة مقابلة اعتراضاته الخاصَّ وخطَّ   ؤاا واةوابريعة للسُّ واللعبة السَّ   هشةالدَّ 
ليست أكثر   ة ا ازبمساعد  جعلت اللغة المستعملة  من قبل َّخر ا مصعارة  كألَّ 
 .بل أيضاً أكثر قناعة  واسبرفعة 

ليس مدروساً من أنَّهص أك  عندما يبدو  العاطفة له أكر   ض َ رَ عَ  لأنَّ  :ثانياا 
رف؛ والأسئلة ال  تصسأا طة الظَّ ابوس مصلْهَم  أنَّهص بل يبدو   م نفسهقبل المتكلِّ 

 كما أنَّ   هص لأنَّ   عاطفةخ  نفسه تصظهر انفجماراً للشَّ الويجاب عليها من قبل 
على  ويجيبون  مفاجئةٍ  ةٍ شأولئك الذين يسألون من قبل الآخرين يشعرون بده

لكَ   القصصو  ؤاا بوضوا وبصرااةٍ السُّ  امع ؤاا واةواب يدعو السَّ شكل السُّ كذ 
 وهكذا  هة اللحظةابدعلى  تنطلق ويصـنْطق نا  مدروسةٍ  فكرةٍ  كلَّ   افتراض  أنَّ  لى  

الذي يصـعْتََ  أاد  المقطع اةمودوتيذ لكَ ه ويمكن أن نقتبس أكثر من تضلل عقلَ 
 .....(192) ذا كان هكذا: المقاطع الأكثر رفعة

 
 

                                                 

 .ـ نق  من المخطوط الأصل مثل كثمٍ من المواضع الأخر   192
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ة  ذا جاز قوالمتدف  مة من دون روابط متصلةٍ الكلمات المقدَّ   نَّ : أولا 
 :كسينوفو إيقوا   م نفسهيرالباً ما تسبق المتكلِّ   عبمالتَّ 

 مهِ سِ وْ رص تصـ  لى   انراً نَ »
 مَسْحصوْرةَْ ا ألَّ ك
 تْ بَ ارَ اَ 
 .(193)«ثماكَ   تْ لَ ت ـَق ـَ
 :Archilochusـ  يلوشوسخأور وهكذا بكلمات : ثانياا 

 أودويسيوس
 ارْ رَ شْ ا أَ نَ أنّـَ ا كَ نَ رْ رَ مَ 
 خَافتٍ  اٍ وْ ضَ  طَ سْ وَ 

 ارْ جمَ شَ الأَ بَـيْنَ 
 انْ يَ دِ نْ السِّ وَاَوْلنَا 
 دْياَنْ الوِ  ةِ ابَ الغَ  طَ سَ وَ وَأمََامَنَا 

 راً صْ ا قَ نَ دْ جَ وَ وَ 
يَانْ  اَسَنَ البصـنـْ
(194). 

                                                 

103  - (Hellenica IV. 3, 19, at Perseus. (هيلينيكا في بمسيوس) . 
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لكَ ما مع ولَكنـَّهص   الخطين انفصل أادلا عن الآخر لأنَّ  بسرعتهما ذ 
ذه   ط العوائق وفي الوقت نفسه اوراً تتوسَّ  المستمرة يكونان انطباع  كارةٍ  وه 

 .اذف اروف العطف هوميروستيجمة قدَمها النَّ 
 

 

                                                                                                               

104  - Odyssey 10. 251-252, at Perseus. (الأوديسة في بمسيوس) . 
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عندما   واادٍ  تحاد ا ازات من أجل موضوعٍ   عادةً  قوي   أكر  ةَ َ َّ  :أولا 
رصيد رفع وتساهم في    ذا جاز التعبمفي مشاركةٍ   يمتزج اكنان أو كلاكة معاً 

من  أمثلة   ميدياس الكلام ضدَّ ستوجد في  وهكذا. ة والإقناع واةمااالقوَّ 
 :سودياتيتوسي أنافوراكزوجة بأمثلة من   اللاتزامن

 رْ ااِ السَّ يَسْتَطِيْعص 
 اَتََّّْ الآخِرْ 

 ةْ رَ ي ـْثِ كَ   ااَ يَ شْ أَ يَـفْعَلَ  أنْ 
هَا مصعَاناَة    عْ ب ـَ  مِنـْ

 :  يمصْكِنص وَصْفصهَا
 باِلصَّوْت
رَةْ   باِلبَصِيـْ

 .(194)«بِرَفْعِ العَقِمْةْ 
ــــــ :ثانيوووووواا  ــــــ لكــــــي يمكــــــن أن   تســــــتمرَّ   ذٍ عندئ ــــــدما تتقــــــدم  ةالقصَّ   عن

ــــــــ لى  ي ســــــــتمرار يــــــــؤدِّ ا  نَّ لأ)في الــــــــروتين نفســــــــه  نَ   كونالسُّ ــــــــ  مــــــــا العاطفــــــــةبَـيـْ ـ
 بعيـــداً بطريـــقٍ  اً عيســـر وتمضـــي   (ظـــام في تحـــدٍّ ـ تضـــع النِّ هـــا واهتياجالـــروا نشـــوة 

                                                 

105  - Against Midias, 72. 
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بالبصــــــــــمة  برفــــــــــع   بالصــــــــــوت» . لى  تكــــــــــرارات   متزامنــــــــــةٍ أصخْــــــــــرَ    مســــــــــتقيمٍ 
  قضــــــيتهل كعــــــدة عنــــــدما يســــــحر بعنــــــدما يمثِّــــــ  عنــــــدما يمثــًــــل بغطرســــــة العقــــــمة 

ــــــــد  الخطيــــــــب الأكــــــــر نفســــــــه  ن ــــــــذه   «عنــــــــدما يســــــــحري كعبــــــــد الكلمــــــــات رص
 .ريع لضربة بعد ضربةيصدم ذهن الحصكام بالتتاذ السَّ  هص كالمهاجم  نَّ 
ــــــذه وبــــــدااً مــــــن  :ثالثوووووواا  يقــــــوم   فجمــــــأة كعصــــــفة ريــــــٍَّ   قطــــــة كانيــــــةً النُّ ه 

علــــــــى  عنــــــــدما يصصــــــــاب   يقــــــــوا  يصــــــــاب بضــــــــربات قبضــــــــتيه»  َّخــــــــر نجمــــــــومٍ 
ــــذه   الخــَــد ــــذه   الأشــــياا تحــــرَي الــــدمه  عنــــدما   وراا أنفســــهم لى  اس تقــــود النَّــــه 

أن   في وصـــــــفه ةـــــــا  أاـــــــد يســـــــتطيع و   الإهانـــــــةعلـــــــى  ن معتـــــــادين و   يكونـــــــ
 .«ينقل فكرة الإهانة ال  تعنيها

ــــــــ هص وهكـــــــذا ف نّـَــــــ فة الصِّــــــــ  مســـــــتمرٍّ  عٍ ا في تنـــــــوُّ هَــــــــمـــــــع أنّـَ   د خلاةـــــــايؤكِّ
ظـــــام  عنـــــده هـــــو عـــــدم النِّ  فـــــ نَّ   ريقـــــةالطَّ للاتـــــزامن ن ـــــذه او  تَّكـــــراراتة للالأساســـــيَّ 
ــــ مظــــاعــــدم النِّ  فــــ نَّ الأصخْــــرَ   ظــــر ومــــن وجــــه النَّ   نظــــام ا مــــن رتــــوي عنصــــراً خاصًّ
 .ظامالنِّ 
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ذه في   من فضلك  أضف  تعاا الآن: أولا  الحا ت العناصر ه 
 .إيزوقراطسيررار أتباع على    المرتبطة نا
ـــــــكَ  بالإضـــــــافة» ل ـــــــذه   لى  ذ   نَّ   .الواقعـــــــة أيضـــــــاً يجـــــــب أن   تصغفـــــــله 

ـــــــ أيضـــــــاً ثََّ   ظرثَصَّ بـــــــالنَّ   ً  بالوضـــــــعأوَّ   اار يمكـــــــن أن يعمـــــــل أشـــــــياا كثـــــــمةً السَّ
ـــــذه  ذا نقلـــــــت المقطــــــع   وستشــــــفى «بمجمــــــرد الصــــــوت  أنَّ   ةظاميَّـــــــريقــــــة النِّ الطَّ ن ـ

  ناً ب ضـــــافة الـــــروابطنصـــــلة مـــــرة هادئـــــاً ورصـــــي  نَّ   ا نـــــدفاع العاصـــــف للعاطفـــــة
 .ارارته يسقط فيها ويفقد ااً  كلَّ 

الحركة على  اكضين يمنعهم من قدرام أطراف الرَّ  ذََّ  كما أنَّ   :ثانياا 
لكَ   ريعةالسَّ   أصخْرَ   يد بوصلات مترابطة وملحقات عندما تصـقِّ   العاطفة أيضاً كذ 

مِها وانيَّ ا ارَّ لألَّ   قييدالتَّ  لى  تدعوا   .مِن َّلة ارب هص ريع كأنَّ بعاكها السَّ ة تقدُّ
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يجب أن توضع تحت المقولة نفسها    ن اةي باتا أو المعكوسات: أولا 
ا هَ  نّـَ  بيعي؛ يمكن القواص يا  الطَّ عابم أو الأفكار عن السِّ في نظام التَّ  ا منطلقة  هَ  نّـَ 

كون فعلاً ولئك الذين يتحرَّ أ كما أنَّ   قويٍّ  ابع وا نطباع نفسه  نفعااٍ تحمل الطَّ 
 العواطف كثمة   لأنَّ )َّخر  انفعااٍ  أو أيِّ   أو يرمةٍ   أو نقمةٍ   أو خوفٍ   بغضبٍ 

صي عددها  و  اصر ةا   أاياناً يدورون جانباً  .(و  أاد يستطيع أن رص
  الآخر لى  وعندما يأخذون شيئاً وااداً بوصفه موضوعاً ةم فأاياناً يثبون 

 لى   لون كانيةً يتحوَّ  وعندئذٍ   بالموضوع قةٍ يرم متعلِّ  ةً الوسط مادَّ ين في داسِّ 
ذه  ايناً   شديدةٍ  كما في ريٍَّ   همتمدفوعين اماس  موضوعهم الأصلي  لى  ه 

والنظام   وأفكارهم  لين تعابمهمنوِّ   سريعةٍ  تلك بتغماتٍ  لى  ريقة وايناً الطَّ 
؛ وهكذا أيضاً صنفٍ  اصر ةا من كلِّ    عاتٍ منوَّ  لى    طبيعيٍّ  المقتَرا بسيا ٍ 

من  تأكماتٍ  لى  قلييد طة المعكوس يصل التَّ ابوس هص ف نَّ   اب الكبارعند الكتَّ 
بيعة والطَّ   طبيعي  أنَّهص يكون كاملًا عندما  يبدو  الفنَّ  لأنَّ   بيعة نفسهاالطَّ 

بكلمات َّ ويمكن أن نوضِّ   ا مخبأً فيهاما تحتوي فنًّ دتكشف علامَتها عن
 :هيرودوتعن  فوكايا ديونيسيوس
 انَ ونَ ظص اص   نَّ 
 ياونْ بص  ااَ جَ رِ  نص نحَْ 
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 يْن كِّ السِّ  دِّ  اَ في  نص مص كْ تَ 
 ةالحريَّ  لِ جْ أَ  نْ مِ 
 يةَدِ وْ بصـ العص  لِ جْ أَ  نْ مِ  وْ أَ 
  كْ لَ سْ مَ  دِ يْ بِ لعَ لة وديَّ بص العص  نَّ  
 الآنوَ 

 وةذا
 روْ للجمص  عَ ضَ تخَْ  أنْ  تَ رْ ت ـَا اخْ  ذَ 
 ةبَ ي ـْرِ ضَ  كَ يْ لَ عَ  نص وْ كص تَ سَ فَ 
ذي فيْ   ةظَ اللحْ  ه 
  كَ ل كنَّ و 
  .(197)عَدصوِّي رِ هْ ق ـَعلى  راً ادِ قَ  نص وْ كص تَ سَ 
 :هنا النظام الطبيعي سيكون :ثانياا 
 ايَ ونِ يص  ااَ جَ ا رِ يَ 
 وا جَوراً لاقص تص لِ  مْ كص تص ق ـْوَ  الآنَ وَ 

 ينكَّ سِ  دِّ  اَ في  نص مص كْ ا تَ نص نص وْ ظص اص  لأنَّ 
ـــــــول كـــــــنَّ  يبـــــــدأ اـــــــاً  ِ نَّـــــــهص   "يـــــــا رجـــــــاا يونيـــــــا"كلمـــــــات   لالمـــــــتكلم أجَّ
ـــــــــذا ك  وشـــــــــيكٍ  في خطـــــــــرٍ  هص كأنَّـــــــــ  بخطـــــــــر الموقـــــــــف  اً قـــــــــلـــــــــيس لـــــــــه وقـــــــــت مطله 

ه بـــــدً  مـــــن قولـــــه هـــــو يقلـــــب نظـــــام الأفكـــــار لأنَّـــــ  ليخاطـــــب مســـــتمعيه وأيضـــــاً 
ــــــ  اظوننــــــا تكمــــــن في اــــــدِّ   نَّ »في الكلمــــــات   لــــــوا اةــَــــورم يجــــــب أن يتحمَّ ِ نّـَهص

                                                 

106  - Histories, 6.11, at Perseus.( سالتواري  في بمسيو  ) 
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بــــــل      يكــــــن مــــــدبَّراً مصسْــــــبَقاً أنَّــــــهص هــــــي أنَ مــــــا يقولــــــه يبــــــدو  تيجمــــــةوالنَّ  «سِــــــكيَن 
 .اللحظة انقسامبه بسبب  ىكان متجملًّ 
في فصل الأشياا الوااد  بكثمٍ  ومهارةً  أكثر جرأةً  توسيديدس  نَّ  :ثالثاا 

بتغيم مواقعها   للانقسام ا ويرم قابلةٍ حدَة ضمنيًّ عن الآخر ال  بطبيعتها متَّ 
اب الأكثر الكتَّ  كلِّ بَـيْنَ  من ولَكنَّهص ؛ توسيديدسبارعاً مثل ليس  وديموستينس

ذا في  يرزارةً  وخلاا استعماله للمعكوسات رد  انطباعاً   وع من ا ازالنَّ ه 
 لى  وأيضاً يجر مستمعيه معه   قاً ر مسبَّ نعم و بالكلام يرم اوضَّ . ةعظيماً بالقوَّ 

 .أخطار معكوساته كلِّ 
أكناا في و   ياناً سيتري الفكرة ال  بتوضيحها في امةٍ أا هص لأنَّ  :رابعاا 

 شيئاً فو  َّخر بصورةٍ   يبدو يرريباً ويرم طبيعيٍّ  في موقفٍ   نسيكوَّ ذ لكَ 
خوفاً  واضعاً مستمعيه في تحذيرٍ   مهما كان خارجيٍّ  مصدرٍ  ومن أيِّ  ةٍ اعتراضيَّ 

أن يشاري في على   قةٍ له بشف ومج اً   قِطَع لى  ا كلماته سيتحوَّ   من تركيب كلِّ 
تيجمة المنتظرة م النَّ يقدِّ   طويلةٍ  بعد برهةٍ   عةيرم متوقَّ  بصورةٍ  وعندئذٍ   خطر المتكلِّم

د  أكراً عظيماً جدًّ   هايةأي النِّ   حيَّطويلًا في المكان الصَّ  ا ستعماا ن ذا ا ورص
 .لكثرااع للمعكوس والأمثلة يمكن أن تصـهْمل ا ويرم متوقَّ اةريا جدًّ   نفسه
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وذروات ـ   وتنوعات  ى بوليتباتا ـ تراكماتال  تسمَّ   وا ازاتص : أولا 
 وتساهم في الأناقة وفي كلِّ   كما تعلم  ةعبيَّ متازة للخطابة الشَّ المهي الأسلحة 

  والصيا والأشخا   تغمات الحا ت و نَّ   والعاطفة أيضاً  رَّوعةلل صورةٍ 
 .اً وتحييهكبم تنويعاً  اس تنوع العَرض  والأرقام والأجن
ص   ق باستعماا الأرقامفيما يتعلَّ  :ثانياا  الأسلوبَ   يصـزَيَّن فقط  أنَّ  سأبينِّ

بل بالمعم   ايثما كانت صصورصها  أو أساساً بتلك الكلمات ال  هي بالمفرد
 :طرينكما في السَّ   عندما تصـفْحَ  يجب أن تكون باةمع

 فِيْمَا اَضَرْ  هص لَ  رَ صْ   اَ  د  شْ اَ 
 يلاً وِ طَ  ب  تَّ رَ مص 

 مِنْ أكََـرْ   ِ واطِ لشَّ عَلَى  مَا ل
 نوْ خص رص صْ وا يَ انص كَ 
 «البَصَرْ  تَ تحَْ  تنِّين  »
يقـــــــع  ةٍ ة أكثـــــــر ايـــــــ  في اـــــــا ت خاصَّـــــــظــَـــــالملااَ  قُّ حِ تَ سْـــــــتَ  ةص عَـــــــاقِ الوَ وَ 

ــــــةً ( للمفــــــرد)اســــــتعماا اةمــــــع  الكثــــــرة نفســــــه  ويطبعنــــــا  اــــــسِّ  بــــــأكر أكثــــــر رهب
 .الذي ينقصله العدد
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 :سوفوكليسفي  ويديتوسهكذا هي كلمات  :ثالثاا 
 اسرَ عْ ا أَ يَ 
 اسرَ عْ ا أَ يَ 
 ذِْ وَالِدَان مْ تص ن ـْأَ 
 متص جْ رَ خْ أَ  مْ كص اجِ وَ زَ بِ وَ 

 سَهافْ ن ـَ ةَ رَ ذْ البِ  رِ وْ النـُّ  لى  
 متص فْ شَ وهكذا كَ 

يَان في  ااَ نَ الأب ـْوَ  ةَ وْ الإخص وَ  ااَ الآبَ   بصـنـْ
 مْ عَ ن ـَ

ذِهِ   ااعَ ف ـْالأَ وه 
 ثركْ أَ  لٍ جمَ بِخَ  ة  ذَ فَّ ن ـَمص 

 .(191)انسَ نْ الإِ بَـيْنَ بَتِْ 
  يريتوسـ من جهة وااد ٍ  خا ٍّ  عداد يمكن أن يجصْمَع في اسمٍ التَّ  كلُّ 

 .....ومن اةهة الأخر 
اةمع يصساعد في جمع الحظوظ  لى  نقل العدد  ف نَّ  ذ لكَ؛ومع  جوكاستا

 .يئة أيضاً السَّ 
 :طرفي السَّ  الكثرة كاكل  على  ي مثاا وهنا 

 تقدم هكتورس وساربيدونس ماشيين
المتعلق بالأكنيين الذي استشهدنا به في  لأفلاطو المقطع ذ لكَ وفي 
 .مكان َّخر

                                                 

107  - Oedipus Tyrannus 1403, at Perseus.( في بمسيوسويريبوس تمانيوس  ) 
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و  البقية   دانالل و  إيحتيتيو    كادميو    بيلوبس   هص لأنَّ  :رابعاا 
  نا أرض  الإيرريق الصافينبل ل  من جماعة المولودين أجانب يسكنون معنا

على  الموضوع يبدو أكثر تأكماً  أنَّ  ه طبيعي  لأنَّ . (198) لخ أجنبيٍّ  اوررين من خليطٍ 
. في اةماعات  وااداً بعد الآخر  هكذا ة  الأذن عندما تصضاف أسماا خاصَّ 

ذا  يجب أن يصـعْمَل فقط في الحا ت ال  نا يتطلب الموضوع  سهاباً أو ل كنَّ ه 
ذه ـ وااداً أو أكثر من  أو عاطفةً  أو مبالغةً  ارةً يرز   ـ اي  نعلم كصلصنا أنَّ ه 

غَطى بغم طموا جدًّ 
ص
 .االأسلوب الم
 

 

                                                 

108  - Menexenus 245d, at Perseus.( في بمسيوس منكسينوس ) 
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المفرد  لى  لة من اةمع المفردات اووَّ   ةأيضاً لنأخذ الحالة العكسيَّ : أولا 
كل   ذ لكَ بعد   ديموستينسفي المظهر يقوا  تكون أاياناً أكثر رفعةً 

 .(192)كان في خلاف  بلتونيسوس
انفجمر    «ميليتوسعلى  القب  »رواية بعنوان  برينيشوسم وعندما قدَّ 

 ةً الوادة يصعطي قوَّ  لى  ضغط العدد من الكثرة  لأنَّ . (119)المسرا بالدموع كلُّ 
 .واادٍ  أكثر لشعور شخ ٍ 
ِّّ   وفي الحــــــــالتين :ثانيوووووووواا  . د  عبــــــــم وااــــــــتفســــــــم أناقــــــــة التَّ  أنَّ   أنــــــــنُّ فــــــــ 

عاطفــــة يرــــم علــــى  جعلهــــا جمعــــاً علامــــة  فــــ نَّ   وايــــ  تكــــون الكلمــــات المفــــردة
ـــــ  تكـــــون جمعـــــاً منظـــــورةٍ  ـــــل عـــــدتحَّ  فـــــ نَّ   ؛ واي صـــــحيَّ  مفـــــردٍ  لى   الأشـــــياا دوي

 .مصده  بسبب التغيم العكسي
 

 

                                                 

109  - On the Crown, 18, at Perseus.(على التاج في بمسيوس) 
110  - Histories 6.21, at Perseus.( سالتواري  في بمسيو  ) 
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فستجمعل   الآن واادكةً  مْتَ الأشياا الماضية بوصفها ااضرةً و ذا قدَّ 
  :يقوا.  يضاااً  كسينوفو  م يقدِّ   اكايةً    تك واقعةً قصَّ 

 تَحْتَ اِصَانِ سَايْـرصوس
 رَجصل  سَقَطْ 

 وَالبـَيـْرَ ص الْمصنَكَّسْ 
 مِنْ تَحْتِ النـِّعَااِ يصـلْتـَقَطْ 

 وَالفَرَسْ 
 شَريِْكصهص اَتََّّْ فيْ النـَّفَسْ 

 شَطَّ جصوْعصهص وكََادَ يَـقْتصـلصهص في الشَّطَطْ 
 اَرَنَ تَحْتَهص 
 عَلى  رجِْلَيْهِ  وَشَبَّ 

 فَـتـَرَجَّلَ الفَارِسص عَنِ الفَرَسْ 
 .(111)طْ قَ سَ  يْ الذِ هصوَ  سص وْ رص ي ـْاسَ 

ذا   .لتوسيديدسالتركيب وصف خا  وه 
 

                                                 

111  - Xenophon, Cyropaideia 7.1.37, at Perseus.( سموبيديا: اكسنوفون ) 
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وأاياناً يجعل   اخ  رد  انطباعاً قويًّ الشَّ  ف نَّ  وبطريقة كاكلةٍ : أولا 
 :ي في وسط الأخطاريتحرَّ أنَّهص امع يشعر السَّ 

 تَ لْ قصـ  دْ قَ لَ 
 ةٍ لَ مَ عْ ت ـَسْ مص  مِْ يرَ  ةٍ كَ بَ شَ م بِ هص  نّـَ 
 ةٍ رَ وْ تصـ بْ مَ  مِْ يرَ  افٍ رَ أطْ بِ وَ 
 لَابكَ وا بِ كص بَ تَ اشْ 
 .(112)ةرَ اجَ شَ مص الْ  لى  وا عص ف ـَدَ انْ  فٍ نْ عص ذا بِ هكَ وَ 
 :أراتوسر سطَّ وَ 

 رهْ الشَّ ذ لكَ في 
 ةعَ اسِ الوَ  ارِ حَ البِ  طَ سَ ماً وَ دِّ قَ ت ـَداً مص بَ أَ  قْ لِ طَ نْ ت ـَ  َْ 
 :هيرودوتسوهكذا أيضاً  :ثانياا 
 ينتِ نْ يليفَ  ِ  ةِ نَ ي ـْدِ مَ   نْ مِ 

 رص حِ بْ تَ سَ عَلَى  الأَ  لى  
 سَتـَنْحَدِرص  مصسْتَوٍ  لٍ هْ سَ وَبَـعْدَهَا  لى  

ذه دَ عْ ب ـَوَ   رص بصـ عْ ت ـَسَ  ةص عَ قْ البصـ مَا ه 
                                                 

112  - Iliad XV. 697, at Perseus.(الإلياذة) 
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 رَ َّخَ  بٍ كِ رْ مَ  لى   دص عَ صْ تَ سَ 
 رص حِ بْ تصـ  يْنِ مَ وْ ي ـَ ةِ دَّ مص لِ وَ 
هَ  ةٍ رَ ي ـْبِ كَ   ةٍ نَ ي ـْدِ مَ  لى   أتي تَ سَ  ذٍ ئِ دَ نْ عِ وَ  ورص ي ـْا مِ اسمص

(113). 
كيف يقودي بالخياا خلاا المنطقة ويجعلك   يا صديقي  هل تلاا 

امع في ضع السَّ يخصي المباشر وجصه الشَّ التَّ   تر  ما تسمع؟ كل الحا ت كهذه
 .مشهد الفعل نفسه
لكَ  :ثالثاا  بل   ع وقاطبةاةمي لى      متتكلَّ  كَ عندما يبدو لك أنَّ وكذ 

 .واادٍ  فردٍ  لى  
 :تيديدسول كنَّ 

 سَيـَعْجَمزص فَـهْمصكَ عَنْ أَنْ ِ ليَْهِ يَصِلص 
لص طَ البَ  هِ بِ  ااَ ي جَ ذِ الَّ هصوَ  هص نَّ لأَ 

(114). 
ومليئاً بالمسالة   انتباهاً أكثر كَ ستجمعل مستمعك أكثر ايجماً و  نَّ 

 .تيقصظه بكلمات موجَّهة  ليهعلى   ذا اافظت   الفاعلة
 
 

 

                                                 

113  - Herodotus, Histories 2. 29.( التواري : همودوت ) 

114  - Iliad V. 85, at Perseus.(الإلياذة) 
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عندما يكتب شيئاً اوا   وهناي أيضاً الحالة ال  فيها الكاتب: أولا 
ذا   خ  نفسهالشَّ  لى  ذ لكَ وِّا نفسه ف فجمأةَ وريتوقَّ   شخ ٍ  وع من النَّ وه 
 :من تفجمَّر العاطفة ضرب  ا از 

 فيْ ذ لكَ الحِْيْنْ 
 ةٍ يَّ وِ قَ  ةٍ حَ يْ صَ بِ 
 يِنْ يِّ ادِ وَ رْ الطَّ بِ  رص وْ تصـ كْ هِ  خص رص صْ يَ 
 ينْ فِ لسَّ لاع فَ دِ ا نِ بِ   مْ هص رص مص أْ يَ 
 مالدَّ بِ  ةَ يرَ وْ بصـ صْ مَ الْ  مَ ائِ نَ وا الغَ كص رص ت ـْي ـَ نْ أَ  هصمْ رص مص أَ يَ 
 انَ أَ  نْتص ا كص يَّ أَ وَ 
ِّّْ فَ    يْنْ فِ السَّ  نَ مِ بعَِيْداً  تص علَقْ   

  دِ عَ ب ـْالأَ  بِ انِ اةَ على  
 . (114)بِكصلِّ يقَِيْنْ  لَهص ت ـْق ـَ رص بّـِ أدَ سَ 
هديد المفاجِ  التَّ ول كنَّ   بوصفها مناسبة له  ةاعر مهمة القصَّ د الشَّ ردِّ 
من دون ملااظة تحذير وسيكون فاتر العاطفة   الرئيس الغاضب لى  نَسبَه فجمأة 

                                                 

115  - Iliad XV. 346, at Perseus.(الإلياذة) 
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ة ريع للقصَّ حويل السَّ كما يكون التَّ   «قاا هكتور كذا وكذا»  ب الكلماتلو رتَّ 
 .ريع لقاض ِ حويل السَّ م التَّ لو قدَّ 

لكَ وطبقاً  :ياا ثان ذا  ف نَّ لذ  ا از سصتفضل عندما   يعاّ الكاتب من ه 
  لآخر لى   ً  من شخ ٍ االمرور اعلى  يجص صه ول كن   لكي يتلكَّأ ةٍ اادَّ  أزمةٍ 

 :هيكاتيوسوسيكون هناي مثاا عند 
 أناةب ةَ لَ أَ سْ مَ الْ  سص كِ يْ سِ  الََ عَ 

 َّمِرَا لَ قْ مَ هِ  نْ مِ  نَ يْ رِ دِ حَ نْ مص وَقاَاَ للِْ 
 للِْمصغَادَرةَْ  راً وْ ف ـَيَـعْمَدصوا  نْ أَ 

ِّّْ عَلى    مْ كص تِ دَ اعَ سَ مص لَأ
 ارَ ادِ تص قَ سْ لَ 

 ِّ وْ مص لِ ؤْ تصـ وَ  مْ نفصسَكص وا أَ كص لِ تصـهْ  نْ أَ  نص كِ   يمصْ ة ذا 

 .ار َّخَ  اً دلَ ب ـَوَاقْصِدصوا وا جص رص اخْ 
 Aristogeitonـ  و تأرسطوجله مع و في تفا وديموستينس: ثالثاا 

ذا   م ببع  ا ختلافاستخد ريعة الحركة السَّ على   خ  ليداَّ ع للشَّ نوُّ التَّ ه 
 :فهو يسأا. للانفعاا
 داوْ جص وْ مَ  مْ كص نْ مِ  د  اَ أَ  نص وْ كص يَ سَ  لْ هَ وَ 
 وَلَوْ نَْدصوْدا ازٍ زَ ئ ـْامِْ بِ  يَ رَّ حَ تَ يَ لِ 
 عَلَى  فِعْلٍ شَنِيعْ  بَ ضَ غْ اَتََّّ  ي ـَ أوْ 

ذا  ااِ عَ فِ مِنْ   ضِيعْ الوَ   ِ خْ الشَّ ه 
 اَِااٍ مِنَ الَأاْوَااْ  هص دَ نْ عِ  لَ جمَ   خَ  يْ الذِ 
 ؟تَ نْ أَ  نْ مَ 
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 ااْ جَ الرِّ بَـيْنَ اً كَ تُّ هَ ت ـَ رَ ث ـَكْ الأَ أنَْتَ 
 مصطْلَقَةْ  لامِ  الكَ في خِسَّتصهص  يْ الذِ 

 نَْدصوْدَةْ  زَ اجِ وَ اَ وَليَْسَتْ بأَِيِّ 
  .(117)ةْ قَ دَ الصَّ َّ بِ تصـفْتَ  نْ أَ  نص كِ  يمصْ ِ  الَّ  ابِ وَ الأب ـْبِ اَتََّّ    وَ 

فجمأة وبغضبه يصـقَطِّع يرالباً  رباً  رباً  فص يتوقَّ   وبالمعم يرم التام هكذا
 ..... شخصين لى    تعبماً مفرداً 
  هَها جانباً توجُّ اوَّ أنَّهص مع   هكذا":  سَّةخأنت الأكثر   هو الذي"
هها له ة ال  وجَّ خلاا العاطفل كن   Aristogeitonـ  و تأرسطوجتري أنَّهص ويبدو 

 .ابقوَة أك  جدًّ 
 :Penelopeـ (111)بينيلوبوبالمثل بكلمات  :رابعاا 

 دالَ رَ ي ـْا هِ يَ 
 ين؟بِ الِ الطَّ  ةِ رَ مْ زص  نْ مِ  تَ يْ ت ـَأمرٍ أَ  أيِّ بِ 
 القَوِيْما يَّ ةَِ رَها الإمْ   أوديمويسيوس أَ ارَ ذَ عَ  يْ طِ عْ تصـ لِ 
 نَّ اةَص مَ عْ أَ  نَ كْ رص ت ـْيَ لِ 
 ليِْمَةْ ةَصنَّ وَ  ايَ نَ هص وَ 
 الَ دْ دص مْ يَ لِ 
ذا  نَ وْ كص يَ  نْ  أَ مَّ تمََ أَ   الألَيِْمانَ هص مَ وْ ي ـَه 
ذا نَ أَ وَ   نَّ كص بِ  دِ مَ  ةَ ايَ لَِ يَكصوْنَ ه 
 سَّقِيْمَةْ ال نَّ كص تِ عَ ت ـْمص  ةَ اعَ سَ وَ 

                                                 

116  - (Perseus, Against Aristogiton 1, 27.( ضد أرسطوجيتون: بمسون ) 

 (.المترجم)ـ بينيلوب هي زوجة أوديسيوس بطل ملحمة الأدويسه  111
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َّ ن ـْأَ   عاً مَ  اتص عَ مِ تَ جمْ مص الْ  تنص
 مَعْدصوْمَاا نَ رص هَ وْ جَ كَانَ وَ 
 سوْ شص اتص مَ لْ تِ  مِ يْ كِ الحَْ  ةص ايَ كَ اِ  هَا نّـَ 
 داً بَ ها أَ نَ عْ مَ سْ تَ   َْ  نَّ أنَكص كَ 
 القَدِيْمةَْ  كصنَّ امِ يَّ أَ  فيْ 

 هِيَ الغَنِيْمَةْ  نَّ كص ائِ َّبَ   ةص مَ لِ كَ   تْ انَ كَ عِنْدَمَا  
مايْ كِ اَ  سص وْ يصـ سِ يْ دِ أوْ  انَ كَ   مْ كَ 

(118) . 
 

 

                                                 

118  - Odyssey IV. 681-689, at Perseus. ( سسو الأوديسة  في بم  ) 
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ــــــاب يســــــاهم في ال: أولا  ــــــعوفيمــــــا  ذا كــــــان الإطن ِّّ   أم   رَّائ ــــــ    أنــــــنُّ ف
لــــــكَ د في   أاــــــد ســــــيتردَّ أنَّــــــهص  تقــــــدم مــــــا تســــــمى  الموســــــيقىفي  ه كمــــــا أنَّ لأنَّــــــذ 

ــــــ لكَ   للحــــــن يَّةحر المرفقــــــات السِّ ــــــاب كثــــــماً مــــــا ينســــــجمم مــــــع كــــــذ  أيضــــــاً الإطن
 ذا كــــــــان نوعــــــــه لــــــــيس  ةً وخاصَّــــــــ  جمالـــــــه لى  سمــــــــي ويصضــــــــيف عظمــــــــة عبـــــــم الرَّ التَّ 

  .بل معتدً  بلطفٍ   متنافراً   ضخماً و 
ـــــــاً   أفلاطوووووووو م وســـــــيقدِّ  :ثانيووووووواا  ـــــــه علـــــــى  مث ال هـــــــان في بدايـــــــة خطاب

في المتعــــــــة الــــــــ    م الحقيقــــــــيهفي الحقيقــــــــة لقــــــــد راــــــــوا منَّــــــــا تقــــــــدير »  اةنــــــــازي
ــَـــــعلـــــــى  موها قـــــــدَّ  ـــــــدهم  يالمصـــــــم  همرِّ طـــــــوا كَ   نروســـــــين شـــــــعبياً مـــــــن قبـــــــل بل

ــــــ ــــــلَّ وخاصَّ   ى المــــــوتص كــــــرَّهم المصــــــميفهــــــو يســــــمِّ . (112)«مــــــن قبــــــل أقربائــــــه ة كص
ـــــــــــادة  ـــــــــــل أرض  »ويســـــــــــمى تقـــــــــــدير الطقـــــــــــوس المعت نروســـــــــــين شـــــــــــعبياً مـــــــــــن قب

ــــــــــذه فقــــــــــط يعظــــــــــم الصــــــــــورة باســــــــــتعماا  واهيــــــــــةٍ  ألــــــــــيس بدرجــــــــــةٍ . «َّبــــــــــائهم ه 
ـــــــالأَ  ـــــــأن اْرَ   الكلمـــــــات؟ أ  يكـــــــن ب ـــــــل ويجعلـــــــه   يرـــــــم مزخـــــــرفٍ  دأ بقـــــــواٍ يب ب

 ا يأتي من الإطناب؟ويخلع عليه كانسجمام وزناً لحنيًّ   اموسيقيًّ 
أنـــــــتم تعتــــــــ ون اةزيــــــــة دلــــــــيلًا لحيــــــــاة »  كسووووووووينوفو إويقـــــــوا  :ثالثوووووووواا 

كتلكـــــــاتكم والأنســـــــب  دخـــــــرتم في أروااكـــــــم الأفضـــــــل مـــــــن كـــــــلِّ القـــــــد   كتعـــــــة
                                                 

119  - Menexenus 236d, at Perseus. (منكسينوس في بمسوس) 
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ـــــر مـــــن أيِّ  ففـــــي  .(129)«َّخـــــر شـــــياٍ  للمحـــــاربين لأنكـــــم تفراـــــون بالمـــــديَّ أكث
ــــــة»بــــــدً  مــــــن . اســــــتعماله ــــــ ون »الكلمــــــات   «أنــــــتم رايربــــــون في اةزي أنــــــتم تعت
  كاكلـــــــــةٍ  وفي تفصـــــــــيل بـــــــــاقي اةملـــــــــة بطريقـــــــــةٍ   «تعـــــــــةالـــــــــدليل لحيـــــــــاة ك اةزيـــــــــة
 .فكرة رفيعة همدر لى  أضاف 

 : لهيرودوتوهكذا بتلك العبارة ال    تصضاهى  :رابعاا 
 ةص الآةَِ لَقَد ابْـتـَلَت 

 يزيانالسِّ  كَ لئِ وَ أص 
 دَ بَ عْ مَ وا الْ بص هَ ن ـَ نَ يْ ذِ الَّ 

  .(121)بَدَااِ العَجْمزِ اةْنِْسِيِّ 
 
 

 

                                                 

120  - Cyropaideia 1.5.12, at Perseus. ( سسموبيديا في بمسو  ) 

121  - Histories 1. 105. 4, at Perseus. (التواري  في بمسوس) 
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 ذا     على  نحو واضٍَّ  خطم   الإطناب عمل   ف نَّ   اااٍ  أيِّ على  : أولا 
وبتوسطه   بوصفه كلاماً فاريراً   ه يسقط بسرعة تافهاً تمييز؛ و   ف نَّ و  م اسنٍ يصـقَدَّ 
ــذا   خمالضَّــ   ةدائمــاً في اللغــة ا ازيَّــ الــذي هــو قــوي  ) أفلاطووو هــو مــا جعــل وه 

لــن »ه في قوانينــه يقــوا  نَّــ هص  موضــع ســخرية لأنَّــفي( عــةٍ وهكــذا في أايــان يرــم متوقَّ 
. (122)«كنـــز الــذهب والفضَــة أن يصعلــِـن نفسَــه ويبقــى في المدينـــةيكــون مســموااً ل

كروةٍ من م بوضوا عن سيتكلَّ  هص ف نَّ    ذا كان مانعاً امتلاي الماشية  هص يقوا الناقد  نَّ 
 .الأيرنام والأبقار
 ووووووو تيرنيتيووووووانوسيــــــا عزيــــــزي ين اوصــــــور بــــــاةلالولكــــــن كلامنــــــا  :ثانيوووووواا 
Terentianus
قـد   رَّائـعبوصـفها نمولـة علـى ال  تعلق باستعماا ا ازاتالم؛ (123)

ـــــذه  كـــــلَّ   طـــــواٍ كـــــافٍ لأنَّ  لى  وصـــــل   ةً وايويَّـــــ ةً  ضـــــافيَّ  م عاطفـــــةً الأشـــــياا تقـــــدِّ ه 
 .ب متاعٍ  واادةٍ  ةٍ كصورتين لشخصيَّ   رَّائعوالعاطفة مرتبطة جوهرياً بال  للأسلوب
 

 

                                                 

122  - Laws 801b, at Perseus. (القوانين في بمسوس) 
اعر المصري  من مدرسة الشعراا اةدد  الذي كان معاصراً لكاسيوس   لد نذا ا سم سو  الشـ  123

 .(المترجم)لولينوس  وقد أشارت بع  المصادر  لى تطوعه في اةي  الروماّ 
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ر الفكر يتطوَّ   في المقااأنَّهص الحالة هي   نَّ  ذ   اااٍ  أيِّ وعلى  : أولا 
فروع  م  عتبار أيِّ دعنا نتقدَّ   الأيرلب أادلا خلاا الآخرعلى  والمنه  

ع لأولئك أن نتوسَّ  كانوي  أنَّهص في    شكَّ   لموضوع المنه  قد أللت كثماً والآن
ة والمثمة اختيار الكلمات الخاصَّ  الواقعة القائلة  نَّ على  بنااً داً الذين يعرفونه جيِّ 

 ه لكلِّ كهذا هو الطموا الموجِّ   اً اختيار  وأنَّ   يجذب ويسحر المستمع ب عجمابٍ 
  ن الحضور في الكتاباتالواسطة المباشرة ال  تؤمِّ  ذ ِ نَّهص   ابالخطباا والكتَّ 
رف لعظمة واةماا واللطف والشَّ الأمثلة الأنسب لكماا اعلى  بوصفه يعتمد 

وينف  في الأشياا الميتة   يمكن أن تكون هنايأصخْرَ    أنواعٍ  وأيِّ   لطةة والسُّ والقوَّ 
ذا  كلَّ   وأقوا  نَّ . وت الحيِّ نوعاً ما من الصَّ  الكلمات    فائدة لذكره؛ لأنَّ ه 

 .ور الخا  للفكراةميلة هي في الحقيقة نفسها النُّ 
اللغة اةليلة يجب أن    أنَّ على   يمكن أن يصداَّ   اااٍ  أيِّ  وعلى   :ثانياا 

 ورفيعةٍ  عظيمةٍ  افهة بأسمااٍ ؤون التَّ تغليف الشُّ   نَّ  ذ   مكانٍ  تصسْتَعمل في أيِّ 
 .طفل ناش ٍ على  كبم الحجمم   مأساويٍّ  سيبدو تماماً مثل وضع قناعٍ 
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  أيضاً   ريقةالطَّ ن ذه  «ت  ليهاتلك الفرس التراسية لن أبقى التف»: أولا 
الفكر بَـيْنَ وبسبب المطابقة   التقدير يستحقُّ  لثيوبومتوسعبم الأصلي التَّ ذ لكَ 

يجد  يرم واضٍَّ  لسببٍ  كايسليوسول كنَّ عبم؛ عاذ التَّ أنَّهص والشيا يبدو ذ 
ليكن لديك عبقري لتحمل   فيلي يا   ثيوبومتوسيقوا ». خطأ فيه
ذا ا من تعبماً عاميًّ  الآن ف نَّ و . «الأشياا أاياناً عن الحقيقة أكثر من  وع ينب ص النَّ ه 

 هص والواقعة القائلة بأنَّ   ةمن الحياة العامَّ  مأخوذ  أنَّهص يصفهم ااً   هص لأنَّ   اللغة الفصحى
 .يجعله الأكثر  قناعاً  ملائم  

لكَ  من قبل  ةً أكثر  كار  تستعملان بصورةٍ  «تحمصل الأشياا»الكلمتان وكذ 
ل الأشياا يتحمَّ   ومَراٍَ  ْ ٍ صَ بِ   ةالإنسان الذي من أجل تحقيق يراياته الخاصَّ 

صخجملة التَّ 
 .افهةالم

 :يقوا  هيرودوتعند الكلمات  لى  بالنسبة  وهكذا :ثانياا 
 ا كليومينسيَ 
 انَ وْ نصـ تَ مجَْ بْ هَ ذَ 
 مٍْ غِ صَ  فٍ يْ سَ بِ وَ 

نَا هِ مِ سْ جِ  مَ لحَْ جَعَلْتَ   طَحِيـْ
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 هص سَ فْ ن ـَهصوَ  ََّ بَ ذَ  اَتََّّ  
 هِ مِ سْ جِ  لِّ كص   نْ مِ وَجَعَلَ 

لحَْماً مَفْرصوْمَا
(124). 

  ْ تِ يْ بِ  بَ ارَ اَ وَ 
 ةْ نَ ي ـْفِ السَّ  رِ هْ نَ عَلَى  

 اَتََّّ  باَتَ كصلُّهص 
مَطْحصوْناَعاً طَّ قَ مص 

(124).  
تخلصان من العافية ولَكنـَّهصما   العافية نفسه ان ادَّ وهاتان العبارتان تمسَّ 

 .تهمابتعبميَّ 
 

 

                                                 

124  - Herodotus, Histories 6. 75, at Perseus. (التواري  في بمسوس) 
125  - Herodotus, Histories 7. 181, at Perseus. ( بمسوس التواري  في ) 
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يبدو   ق بعدد ا ستعارات ال  يجب أن تصستخدَمفيما يتعلَّ   أيضاً : أولا 
نظرة أولئك الذين يجعلونه متدنياً اي    أكثر من على  يوافق  كايسيليوس أنَّ 

  وديموستينس. هسمعاً في المقطع نف بةً ستكون مرتَّ   أو كلا  في الأكثر  اكنتين
ذه  س في هو المقيا  في الواقع والزمان الخا   .الأصخْرَ   كما في المسائل ه 

 ستعماا ا ستعارات هو عندما تجري العواطف كالسيل وتشكَّل كثرة منها 
 .يصقاوَم فيضالَا الذي  
 :يقوا :ثانياا 
 اسص النَّ 
 مِنْ مَعْدَنِ الِخدَاعِ وَالحَْقَارةَْ  مْ هص  نَ يْ ذِ الَّ 
 نـْهصمص أَرْضَ  َّباَئهِِ دَنَّس كصلُّ وَااِدٍ مِ  نَ يْ ذِ الَّ 

 بِكصلِّ قَذَارةَْ 
 رِ دَ نْ كَ سْ لإل الآنَ وَ أوََّ ً  بَ يْ لِ يْ فِ لِ  نَ يْ ذِ الَّ 
 بِكصلِّ اَراَرةَْ  مْ هِ تِ يَّ رِّ اص  نْ وا عَ لُّ تخََ 

 الَّذِيْنَ يصسْعَدصوْنَ مِنْ أمَْعَائهِِمْ 
 للسَّعَادَةِ مِعْيَارا ايَ ن ـْالدُّ  مِ ااِِ بَ يرَ رَ وَيَجْعَلصوْنَ 

 ة يَّ الحرِّ  كَ لْ روا تِ مَّ دَ  نَ يْ ذِ الَّ 
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 الِحجَمارةَْ  ادِ دَ بْ تِ ا سْ  نَ مِ  رِ رُّ حَ التَ وَألَْقصوا عَلَى  
 أيََّامٍ يَرابِرةَْ  فيْ  انص نَ وْ اليصـ تَـنـْعصمص نِاَ  تْ انَ   كَ الَّ تلِْكَ 
 .(127)«وَمَقَاييسصهص اَاضِرَةْ  مِْ الخَْ قَـوَاعِدص   ص يْ اَ 

 .من ا ازات عددٍ على  اجماباً  الخونة يصلقي هنا يري  الخطيب ضدَّ 
 أنَّ علـــــى   وثيوفراسوووووتس طاليسأرسوووووطو  يـــــداُّ   بـــــالروا نفســـــها :ثالثووووواا 

 ذا جـــاز »و  «كمـــا أنَّ »العبــارات التاليـــة تصفيـــد في تلطيــف ا ســـتعارات البـــارزة ــــ 
تقييـــد  لأنَّ   يقولـــون .«أن يصغـــامر بتعبـــم كهـــذا  ذا كـــان يمكـــن لأاـــدٍ »و  «التعبــم

 .عبمجرأة التَّ  فالكلمات يخفَّ 
ــــــل تلــــــك النَّ  :رابعوووووواا  ــــــروز ول كــــــن   ظــــــرةأنــــــا أقب ــــــت أوكــــــد العــــــدد وب مازل

 رَّائــعة والة والآنيَّــالعاطفــة القويَّــ  نَّ   عامــل مــع ا ــازاتكمــا قلــت بالتَّ   ا ســتعارات
أن تجرف   ديدباندفاعها الشَّ   طبيعة العواطف لأنَّ . بيل لا الملطَّفان المناسبانالنَّ 

بوصـــفها  ب انعطافـــات خطـــرةٍ أن تتطلَّـــ بـــالأار أو   أمَامهـــا شـــياٍ  وتصـــدم كـــلَّ 
يصـنـْقَل بعيداً  هص لأنَّ  ا ستعاراتامع فرايراً لينقد عدد ا   تتري للسَّ هَ  نّـَ . تماماً  ةً أساسيَّ 

 .مبواسطة  اسة المتكلِّ 
لــكَ وبالإضــافة  :خامسواا  في معاةـة الأمــور العاديــة وفي الأوصــاف   لى  ذ 
ونـــذه . ات يتبـــع أاـــدلا الآخـــر بجانبـــهز مـــن ا ـــا كعـــددٍ   ر  مـــؤكّـِ  ا  لـــيس هنـــاي شـــي
ومــا زاا   اً رائعــوصــفاً ّ ايوصــف تشــريَّ اةســد الإنســ كسووينوفو إالطريقــة عنــد 
بَـــيْنَ   رأســه قلعــة؛ وفي الوســط  نَّ : أفلاطووو يقــوا . أفلاطووو ة عنــد أكثــر قدســيَّ 

. ات مثبتـَة تحتهـا كاوـاويربصنيت الرقبة مثـل بـرزخ  ويقـوا  ن الفقـر   الرأس والصدر
والقلـــب عقــــدة   و واللســـان مقيــــاس الـــذَّ   المـــرض  لى  واللـــذة طعـــم يـــدفع النــــاس 

                                                 

126  - Demosthenes, On the Crown, 296, at Perseus. (على التاج في بمسوس) 
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. عــرو  وينبــوع الــدم الــذي يــدور اولــه بعنــف ويتركــز في البيــت الحــارس للجمســم
الآةــة  ويقــوا  نَّ . والقــاطع الــ  يــدور الــدم نــذه الطريقــة وتلــك يســميها مجــازات

  ع الأخطـــارالـــذي رـــد  عنـــدما تتوقَّـــ)ضـــرب القلـــب ى  علـــالســـاعية للمســـاعدة 
قـــد يررســـت   (اـــرارة ملتهبـــة لى  ايـــ  يصـــل عندئـــذ   وعنـــدما يهيجمـــه الغضـــب

  لتعمـــل كمصـــد  وةمـــا مســـامَ ضـــمنه  الـــرئتين اللتـــين لـــا لطيفتـــان و  دم فيهمـــا
ــــداخلي  لكــــي يمكــــن للقلــــب ــــور يرضــــبه ال ــــدما يث ــــل جــــوهر   عن أن يضــــرب مقاب

  من الآذ  وموضع الريربات يقارنه بغرض  النساا في بيت وهكذا ينجمو  خاضع
عنـدما   ة الأجزاا الداخليةفوموضع الغضب بغرف الرجاا ويسمي الطحاا منش

ـــذا د نــاجمـــم كبــم وينــتفَّ وع لى  يمتلــ  بــالإفرازات وينمــو  ـــلَّ  ه   تغطــي الآةــة الكص
ان كمـــا لـــو كـــ  اةـــروا مـــن الخـــارج اللحـــم كـــدفاع ضـــدَّ  ةبـــالحجمم واضـــعين مقدمـــ

رووا   لكي ينشـئوا الغـذاا" :فيقوا ويستمرُّ   وسادة شعر ويسمَي الدم علناً للحَم
ايـــ  بتشـــكيلهم في اةســـم مجموعـــة   فـــاتحين قنـــوات كمـــا في الحـــدائق  اةســـم

  يمكـن ةــداوا العـرو  أن تتـدفَق كألـا مــن مصـدر   ينضـب أبــداً   كـراَت دقيقـة
ويصسْـمََّ   كتلك الـ  في السـفينة  ا تصـفَكُّ اباا الرو  نَّ  يقوا   وعندما تأتي النهاية
 .(121)ةا أن تذهب فترة
ة   تنتهــي لوالأمثلــة مــن طبيعــة كاكلــة يجــب أن توجــد في سلســ :سادسوواا 

 ةً طبيعيَّـــ ة تملـــك قـــدرةً اللغـــة ا ازيَّـــ تلـــك المشـــار  ليهـــا كافيـــة لتبـــيَن أنَّ ول كـــنَّ أبـــداً 
المقــاطع يرــم  الوقــت نفســه فــ نَّ  وفي؛ رَّائــعســتعارات تســاهم في الا  وأنَّ   عظيمــةً 

 .المد  الأك  لى  ة يستمتع نا العاطفة والوصفيَّ 

                                                 

127  - Plato, Timaeus 65c-85e, at Perseus. ( طيماوس في بمسوس: أفلاطون ) 
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ِّّ اَـــــــتََّّ    اــــــااٍ  أيِّ علـــــــى    ومـــــــن الملااــــــ  :سووووووابعاا     أعتمـــــــد مــــــع أ
قابلــــــة  الأصخْــــــرَ   عبــــــم ات التَّ جماليَّــــــ مثــــــل كــــــلِّ   اســــــتعماا للمجمــــــازات أنَّ   عليــــــه

ـــــــذا وفي   الإفـــــــراط لى  ي لأن تـــــــؤدِّ  نفســـــــه منتقـــــــداً   أفلاطوووووووو  فـــــــ نَّ   لموضـــــــوعاه 
قَــــــل أايانــــــاً بنــــــوعٍ  هص ايــــــ   نَّــــــ  كثــــــماً  اســــــتعارات  لى  مــــــن جنــــــون الكلمــــــات  يصـنـْ
 .فيه مصبالاٍ  مجازٍ و لى    ةٍ وجافَّ  ةٍ قويَّ 

المدينـــــــــة يجـــــــــب أن تكـــــــــون  أنَّ   لـــــــــيس ملااظـــــــــاً الآن هص لأنَّـــــــــ»: يقـــــــــوا
ــــــدما يصظهــــــر ب  مختلطــــــة كطــــــاس ــــــه طة اوســــــيريرــــــو نــــــا الخمــــــر ا نــــــون عن أخــــــر  لَ

ــــن ــــديشــــكل شــــراباً جيِّــــ  ويســــقط هكــــذا بطريقــــة نبيلــــة  رزي يقــــوا . (128)داً ومعت
أو   هــــــو لغــــــة شــــــاعر  ومزيجــــــاً مصظهــــــراً   اً رزينــــــاً  ةَــــــتســــــمية المــــــاا  لأنَّ   الناقــــــدون

 .وااد هو في الحقيقة بعيد عن الرزانة
يرــــــامر   كهــــــذه  أخطــــــااٍ علــــــى  بــــــالتركيز  فــــــ نَّ   اــــــااٍ  أيِّ وعلــــــى   :ثامنوووووواا 
ـــ  ليسووياسفي كتاباتــه في مـــدا   كايسوويلوس مـــن علــى  كـــان أ  ليسووياس د أنَّ ليؤكِّ
لـكَ ومع   ويعمل كهذا فتَّ طريقاً لدافعين أعميين للعاطفة اكليًّ   أفلاطو  يكـره ذ 
 هص ف نَّــ  وفي الواقــع. أكثــر مــن نفســهاَــتََّّ   لليسوواستمامــاً أكثــر مــن جنــة  أفلاطووو 
يفضلَ الخطيـب  هص لأنَّ  كما ننَّ   نا مٍ ه يرم مسلَّ مقدماتواَتََّّ    بروا النزاع مدفوع  

ول كــنَّ بوصــفه وااــداً يعمــل أخطــاا أايانــاً  أفلاطووو بوصــفه   خطــأ لــه ويزكــي 
ذه الحقيقة من   .مثلها شياٍ  بيعة و  من أيِّ الطَّ ه 
 

 

                                                 

128  - Plato, Laws 773c, at Perseus. ( القوانين في بمسوس: أفلاطون ) 
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  وقتـــــاً  أ  يســـــتحقُّ   دعنـــــا نأخـــــذ كاتبـــــاً نزيهـــــاً وبعيـــــداً عـــــن اللـــــوم: أولا 

ـــــذه في  ـــــ  قطـــــة نفسِـــــهاالنُّ ه  فيمـــــا  ذا كـــــان يجـــــب علينـــــا  ؤاا العـــــامَّ أن نطـــــرا السُّ
للعظمــــــــــة مـــــــــع بعــــــــــ    ةثريّـَــــــــفضـــــــــيل في الأشــــــــــعار والكتابـــــــــات النَّ أن محـــــــــنَّ التَّ 

ر مـــــــــن رنـّـــــــان تمامــــــــاً ونـَـــــــرَّ ولَكنَّـــــــــهص  اً أو أن نــــــــنجمَّ متوســــــــط  الأخطــــــــاا المرافقــــــــة
 الأخطاا؟

أو   يـــــــــازاتا متفيمـــــــــا  ذا كـــــــــان  عـــــــــدد أكـــــــــ  مـــــــــن   وأيضـــــــــاً . نعـــــــــم
 لأنَّ . أقرالــــــــا تمامــــــــاً علــــــــى    في الأدب ســــــــتتفوَّ   ةوعيَّــــــــفي النَّ ا متيــــــــازات أعلــــــــى   

ذه   .ب الًا ب لزاموتتطلَّ   رَّائعاستفسارات مناسبة للبح  في اله 
ِّّ   ومــــــن جهــــــ  :ثانيوووووواا   فيــــــع بعيــــــد  الرَّ  العبقــــــريَّ  أنَّ  دٍ جيِّــــــ علــــــمٍ علــــــى    

ـــــب؛ لأنَّـــــجـــــدًّ  ـــــ ها عـــــن العي ـــــعوفي ال  فاهـــــةض  لخطـــــر التَّ ابـــــت يتعـــــرَّ بط الثَّ الضَّ   رَّائ
  يتَغاضـــــــى عنـــــــه يجـــــــب أن يكـــــــون هنـــــــاي شـــــــيا    كمـــــــا في ا ـــــــا ت الكـــــــ  

ــــــ ــــــة بالضَّ ــــــدُّ الطَّ  أنَّ هــــــي رورة ويمكــــــن أن تكــــــون الحال ــــــائع ال ــــــب   طة تبقــــــى  نيا والمتوسِّ
ـــــ رةٍ كقاعـــــدة نــــــرَّ  ض  للخطــــــر أبــــــداً ا   تتعــــــرَّ هَـــــأكثــــــر؛ لأنّـَ  قوط وبأمــــــانٍ مــــــن السُّ

نَ   م المعـــــاذ  تســـــعى لتســـــنُّ  أو   ا يرـــــم َّمنـــــةٍ هَـــــمـــــا المواهـــــب العظمـــــى تثبـــــت أنّـَ بَـيـْ
 .بسبب عظمتها نفسِها
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ِّّ   انيـــــــــــةومـــــــــــن اةهـــــــــــة الثَّ  :ثالثووووووووووواا  رـــــــــــد  أنَّـــــــــــهص   يرـــــــــــم جاهـــــــــــلٍ فـــــــــــ 
ــــــــــــي اةانــــــــــــب  ا أنَّ طبيعيًّــــــــــــ ــــــــــــخصــــــــــــية الإنســــــــــــانيَّ مــــــــــــن الشَّ  السَّ ق ة هــــــــــــو المتحقِّ

نَ   اا تبقــــــــــــــى كابتــــــــــــــةً ذكــــــــــــــر  الأخطــــــــــــــ وأنَّ   أكثــــــــــــــر دائمــــــــــــــاً بســــــــــــــهولةٍ  مــــــــــــــا بَـيـْ
 .متيازات تموت بسرعةٍ ذكر  ا 

مــــــــــن جانــــــــــب  وأنــــــــــا نفســــــــــي أ اـــــــــ  أخطــــــــــاا يرــــــــــم قليلـــــــــةٍ  :رابعووووووووواا 
ــــ  فعلوهــــا تقــــدِّ   ز الأعظــــممَيُّــــن ةــــم التَّ و كتــــاب َّخــــر .هوووووميروس  مص واةفــــوات ال

ـــــــــ شـــــــــياٍ  ذ أيَّ  ـــــــــ رور ومـــــــــايرـــــــــم السُّ بـــــــــل   دةزالـــــــــت   أسميهـــــــــا أخطـــــــــاا متعمَّ
ـــــــــل وتقـــــــــدم   وعَرضـــــــــيٍّ  عشـــــــــوائيٍّ  في نـــــــــوعٍ  ســـــــــهوات بـــــــــالَأاْرَ    هَْ ويجـــــــــب أنْ تمص

ِّّ وبالنَّ   للعبقـــــري مـــــع كـــــل عـــــدم انتبـــــاهٍ  يـــــزات  د في نظـــــرتي أنَّ    أتـــــردَّ تيجمـــــة فـــــ 
َ
الم

ــــــةعلــــــى  الأ  ســــــتكون دائمــــــاً بمقارنــــــةٍ   ادة كليًّــــــلــــــو   تكــــــن مؤيَّــــــاَــــــتََّّْ   في النوعيَ
ا  ذا   تكـــــــن بســـــــبب ام للـــــــرو بســـــــبب تصـــــــعيدها التَّـــــــ  اكنواـــــــة المكـــــــان الأوَّ 

 .َّخر
في كتابــه أريرونوتيكــا يصظهِــر  Apolloniusـ  أبولونيوووسمت أن لــو ســلَّ 

طِــــ  في رعوياتـــــه الأكثـــــر  Eratosthenesـــــ  ثيوكريتووووووسوأن   نفسَــــه شـــــاعراً   يخص
أن تكون مفضلًا   ذ لكَ  لكلِّ   أ  ستختار  طحياتمن السَّ  في قليلٍ    َّ   سعادة

 ؟سأبولونيو على   لهوميروس
ا ر كليًّـشعر قليـل نـرَّ )في الإيرينون  إراتوثينسهل أنهر : أيضاً  :خامساا 

مع الكثرة الغنيَّة ويرـم الـ  تتلـو  أرشيلوشوسنفسَه شاعراً أعظم من ( من العيب
عب أن توضع تحت ال  من الصَّ   ة فيهماويَّ للروا السَّ  رِ فجمُّ التَّ ذ لكَ مع   في موكبه

ــ: خْــرَ   أص ة القواعــد القــانون؟ ومــرَّ  علــى   بوواخيليوسعر الغنــائي هــل ستفضــل في الشِّ
 ؟بندار
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أن  ؟ صــحيَّ  سوووفوكليسعلــى ــــ  شوويوس يووو وفي المأسـاة هــل ستفضــل 
  بـــةا مـــن المدرســـة المهذَّ مـــن دون أخطـــاا و كاتبـــان أنيقـــان كليًّـــ وبوووو  بووواخيليوس

نَ   ذا جــاز  أمامهمــا أايانــاً  شــياٍ  ا ررقــان أيَّ مَــهص مــع أنّـَ   وسووفوكليس بنوودارمــا بَـيـْ
عليـل وينحــدران للتَّ  يرــم قابلـةٍ  كثــماً مـا يخمـدان بصـورةٍ   عبـم بطريقتهمـا اللطيفـةالتَّ 

 .أكثر أسفاً  بصورةٍ 
الموضوعة معاً  يو أمركبات  في اواسَه كلَّ  واادٍ  هل سيعت  أيُّ ول كن 

 ؟للويديتوسمكافئة للرواية المفردة 
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  بالمعيــار ا ســتحقاقات ر بعــدد حــة تقــدَّ اج ذا كانــت الكتابــة النَّ : أولا 
كَمَ   الصحيَّ لـه  لأنَّ  ديموستينسعلى  ا   كليًّ متفوِّ أنَّهص  هيتريدسعلى  هكذا رصِ
وهـو يسـقط . وعـدداً أكـ  مـن الميـزات ديموسوتينسمن الحركات أك  مـن  أنواعاً 

ن رتـل المكـان المسـابقات عليـه أ وفي كـلِّ  مجـااٍ  تماماً كالمتباري تحت القمة في كـلِّ 
نَ   منافســيه لى  الأواَ بالنســبة  لــكَ مــا يــدعم بَـيـْ النــاس  المكــان بوصــفه مقابــل كــلِّ ذ 

 .العاديين
ة النقــــــــاط القويَّــــــــ د فقــــــــط كــــــــلَّ   يقلِّــــــــ هيتريوووووووودس والآن فــــــــ نَّ  :ثانيوووووووواا 
ميـــزات واســـنات  وااـــدةٍ  بدرجـــةٍ ِ نَّـــهص يمتلـــك بـــل   باســـتثناا تركيبـــه لديموسوووتينس
 و  يتبــــــــمَّ   عنــــــــدما تكــــــــون مطلوبــــــــةً  م ببســــــــاطةٍ يــــــــتكلَّ  هص لأنَّــــــــ. أيضــــــــاً  ليسووووووووياس

 هبـــة الوصـــف بصـــورةٍ مو وهـــو يملـــك   أقوالـــه  في كـــلِّ يرطـــاً   يتغـــمَّ  كديموسوووتينس
طنــة عنــده ـ فوهنــاي علامــات   اصــر ةــا مــن ال  وبلمســة مــن الإكــارةاســتثنائية 

  خريةات السُّـمهـارة لطيفـة في مسـابق  سـهولة مـن نـوعٍ عـااٍ   المزاا الأكثر اذيباً 
داً بــــل الطريقــــة الأكينيَــــة المعروفــــة جيِّــــعلــــى  نصكــــات ليســــت   طعــــم ةــــا أو وقحــــة 

مـع   ذع   هجمـاا    كبـمة    قـدرة هزليـة    ضـحِك ذكـي    ا من الموضـوعمستوااة طبيعيًّ 
وهـو مؤهـل . ف الكصـلَّ   مثيـل ةـا تغلَّـ ى فتنةً وما يمكن أن يصسمَّ   داً جيِّ  هٍ موجَّ  هزاٍ 

وبرواــه المرنــة بصــورة   وهــو ســهل في اكايتــه لروايــة  بطبيعتــه ليثــم الر ــة بامتيــازٍ 
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بـالآار  لقصـة  مـثلًا كمـا في تقديمـه الشـعريِّ )أكثر سهولة وأيضاً نحو ا سـتطراد 
نَ   (ليتو ا ما يعال خطبته اةنازية بالمزاج السلس بَـيـْ  .بنجماا أقلرصبمَّ

  واصـفاً جـديراً للشخصـيةلـيس  أصخْـرَ    مـن جهـةٍ   وديموستينس :ثالثاا 
ـــاً أو سلســـاً  شـــياٍ  أيُّ ِ نَّـــهص   لـــيس ســـهلاً ِ نَّـــهص  ا في نســـبيًّ  فقـــم  ِ نَّـــهص   ســـو  كونــِـه مرنِ

ــ  نفســه   ة للمَيــزات المعطــاة تمامــاً القائمــة الكليَّــ أن يكــون مازجــاً علــى  وايــ  يجص
يريرــب في وعنــدما   حك بــل بـالأار  يصصــبَّ موضـوعه  يثـم الضَّــ هص ف نَّــ  ومصفراـاً 

ــلَّ ف نَّــ  مجــاا اةمــاا لى  أن يصــل  عَــد كص و ذا اــاوا كتابــة الكــلام   البصعــد عنــه ه يصـبـْ
 .هيتريدسفي الغالب سيوصينا بااترام  هص ف نَّ   أثينوجسأو  فيرينالقليل عن 
مطلوبة   ا كثمة  هَ مع أنّـَ   اااٍ  أيِّ على    قاط اةيدة للأخمالنِّ   نَّ  :رابعاا 

ـــللرفعـــة؛  نّـَ  ـــ هـــادئٍ  ذي قلـــبٍ  لأقـــواا الرزينـــة لإنســـانٍ ا اهَ امع مـــن دون ويـــتري السَّ
م يقـــدِّ  ديموسوووتينسل كـــنَّ  هيتريووودسعنـــدما يقـــرأ  و  أاـــد يشـــعر برعـــبٍ   اركـــة

ا مـن مسـتودع ـ هَـأقصـى اـد ـ كمـا لـو أنّـَ  لى  وكاملـة  أقصى الروعةمَيزات مرتبطة ب
ايــ  تكــون )والســرعة   روالغــزارة والحضــو   ةوَالعواطــف الحيَّــ  لحــن الكــلام الرفيــع

ـذه وأقـوا . دة له ال  يمتنع الوصـوا  ليهـاوتلك القدرة والشِّ   (مشروعة المواهـب ه 
ــ يمكــن أن نعت هــا مرســلةً  ذ  افيهــكليًّــا القويــة ســتغرقه   لــن يكــون  هص لأنَّــ)ماا مــن السَّ

بيلــة الــ  هــي أصــوله فات النَّ وهــو هكــذا مــع الصِّــ  (ةصــحيحاً أن نســميها  نســانيَّ 
ق بالصفات ال    يملكها ويغلـب بالرعـد والـ   يتعلَّ اَتََّّ  ة المكتسبة كلها اصَّ الخ

ويمكن أن نصواجِه ااً  بعيون يرم نجممة صاعقة منحـدرة بـدً   عصرٍ  خطباا كلِّ 
 .من أن نقابل بنظرة وفيه تفجمرات عاطفته في تتاليها السريع
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أصخْرَ   نقطة   كما قلت  هناي ياسز ولي أفلاطو في االة ول كن : أولا 
أدنى  ياسز فلي  بل أيضاً في عددها  ليس فقط في درجة امتيازاته هص للاختلاف لأنَّ 

؛ وهو في الوقت نفسـه يفوقـه في أخطائـه أكثـر كـا يقصَـر عنـه أفلاطو بكثم من 
 .في امتيازاته

ـــــــاب    ذن :ثانيووووووواا  ـــــــ  كانـــــــت أمـــــــام أعـــــــين أولئـــــــك الكتَ مـــــــا الواقعـــــــة ال
وااتقــــــروا   كيــــــبفي الترَّ عْلــــــى  أ شــــــياٍ  كــــــلِّ  لى   ين الــــــذي كــــــانوا يهــــــدفون المتفَــــــوق
 ا؟منتشرة كليًّ اقيقةً 

ـــــذا  بيعـــــة جهَزتنـــــا نحـــــن النــــــاس الطَّ  لأنَّ   كثــــــمةأصخْـــــرَ    بجانـــــب أشـــــياا ه 
ـــــات   متـــــدنين و   وضـــــعيين؛  ـــــدخصلنا في الحيـــــاة ول كـــــن لنكـــــون ايوان عنـــــدما ت

العظــــــيم  لنكــــــون مشــــــاهدين لكــــــلِّ   بــــــمٍ ك  وفي العــــــا  الواســــــع كمــــــا في اجتمــــــاعٍ 
 رس في الحـــــــــاا في أرواانـــــــــا الحـــــــــبُّ ينغـــــــــ  ســـــــــاً للشـــــــــرفتحمُّ  والطـــــــــانين الأشـــــــــدَّ 

 .الذي   يصـقْهرَ لماِ هو رفيع وأكثر سموَاً مِنّا
لكَ اَــتََّّ   :ثالثوواا  يَ   يكفــي للفكــر والتأمــل ضــمن وســـع العــا  الكلِّـــلــذ 

ِّ الذِّ  و ذا قدرنا اياتنـا   ماً ما تمتد وراا ادود المكانتخيلاتنا كثل كنَّ   هن الإنسا
وعظـــيم  مـــده    فيمـــا هـــو مكـــانٍ  جانـــب ورأينـــا كـــم تمتـــد أكثـــرَ مـــن كـــلِّ  مـــن كـــلِّ 
 .فسنبصر ااً  هدف ميلادنا وجميل  
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ــــذا  :رابعوووواا      بيعــــيافع الطَّ مــــن الــــدَّ  هــــو ســــبب كوننــــا ننجمــــب بنــــوعٍ وه 
ــ ــ  غمةباةــداوا الصَّ   أو الــراين  أو الــدانوب  بــل بالنبــل  ة  وصــافي ا مفيــدة  مــع ألَّ

 انفوناً بصفا)عيف لإشعالنا الخا  نر  اللهب الضَّ  وما زاا أكثر باويط و  
اي  تقـذف  مهَـا جحـارة   نانَّ أبروعة أعظم من ( ه دائماً اات كما هو ضو بوك

وفي الأوقــات تصــب أماةــا ألَــاراً مــن تلــك   خرمــن أعماقهــا وكتــل كبــمة مــن الصَّــ
 .افية ويرم المختلطة من تحت الأرض ار الصَّ النَّ 

 مــــــا هــــــو مفيــــــد   المســــــائل كهــــــذه يمكننــــــا  القــــــوا  نَّ  وفي كــــــلِّ  :خامسوووووواا 
نَ . ااس عاديًّـــــــيعتـــــــ ه النَّـــــــ أو ضـــــــروري   لكَ مـــــــا رتفظـــــــون ب عجمـــــــانم بَـيـْ الـــــــذي لـــــــذ 
 .هو مصذهل  
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الذي   توجد في   في الأدب رَّائعق بتوضيحات الوالآن فيما يتعلَّ : أولا 
مـن   منفصـلة عـن المنفعـة والفائـدة  بيعـة أايانـاً فيه العظمة أبداً كما توجد في الطَّ 

ـذه اب مـن الكصتَّـ مـع أنَّ  أنّـَهص المناسب أن نلاا  ااً   ا عـن المرتبـة بعيـدون جـدًّ ه 
لــكَ م مــع هص فــ نّـَ . العصــمة مــن الخطــأ  كــلَّ   لأنَّ   هــم فــو  مــا هــو فــانٍ يصــعدون كلُّ ذ 

جــلاا  يســمو نــم نحــو رائــعالول كــنَّ   مالكيهــا رجــاا   تثبــت أنَّ الأصخْــرَ   ات وعيَّــالنَّ 
نَ  هص الله؛ وأنَّ  العظمـة هـي الـ  تبعـ   قـد فـ نَّ مـن النَّ  رة  مـا المناعـة مـن الأخطـاا نـرَّ بَـيـْ

 .الإعجماب
ـــــؤ ا كـــــلًا مـــــن   أن نضـــــيف أيضـــــاً أنَّ  لى  مـــــا الحاجـــــة  :ثانيووووواا  فين المـــــؤلِّ ه 

ــــ كثــــرَّائعينالــــ   ســــعيدةٍ  وفرصــــةٍ  وااــــدٍ  رائــــعٍ طة اأخطائــــه بوســــ ر مــــن كــــلِّ رَّ ماً مــــا رص
ـــــر أليََّـــــ) هص وأنَّـــــ ـــــعالأكث ـــــى   ذا كـــــان ( ة مـــــن اةمي معـــــاً  أن يجمـــــع ويضـــــمَّ  أاـــــدٍ عل

ـــــاب العظـــــاميَّـــــبقوكـــــلَ   وأفلاطوووووو  وديموسوووووتينس هووووووميروسأخطـــــاا    ة الكت
ـــــ  افســـــتكون جـــــزااً صـــــغماً جِـــــدًّ  ـــــاً في الصِّ ـــــل متناهي ـــــ  مـــــن   غرب ا نتصـــــارات ال

ــــــكاقَّ  ــــــذا ؟ جهــــــةٍ  الأبطــــــاا في كــــــلِّ  قهــــــا أولئ  هــــــو ســــــبب كــــــون اكــــــم كــــــلِّ ه 
  يمكـــن أن يصــــتَّهم بـــالخراف ـ قـــد أنَّـــهص الأجيـــاا القادمـــة ـ اكـــم رســـد نفســـه 

هــــذا اليــــوم يبقــــى ســــليماً  لى  صــــر الــــذي النَّ علــــى  م تلــــك المكافــــ ت ر وقــــدَّ ضــــأا
 .ما زاا قابلًا للحف  هص ويبدو أنَّ 
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 يلاً وِ طَ 
 ي رِ جمْ تَ سَ  ض ِ رْ الأَ  اهص يَ ا مِ مَ كَ 
 ة لَ ي ـْوِ ها الطَّ ارص جمَ شَ و أَ مص نْ ت ـَوَ 
 هرِ زَّ تَكْتَسِي باِلوَ 

ــــــذي يؤكــــــدُّ علــــــى  في الإجابــــــة   اــــــااٍ  أيِّ علــــــى   :ثالثوووووواا   أنَّ  الكاتــــــب ال
مـن الواضـَّ ملااظـة   بولكليتووس سوتيرما علـى  م الخـاط    يتقـدَّ  كولوسوس
ة القصـو  العجميبـة هـي العظمـة صـحتكـون ال في الفـنِّ أصخْـرَ    أشياا كثـمةٍ أنَّهص بَـيْنَ 

ماكيــــل وفي التَّ . بالطبيعــــة يكــــون الإنســــان كائنــــاً موهوبــــاً  هص وأنَّــــ  في أعمــــاا الطبيعــــة
لـــكَ   كمـــا قلـــت  ؛ وفي مقـــاا تطلـــبة مطلوبـــةً وعيَّـــالمماكلـــة للإنســـان تكـــون النَّ  ذ 

 .الذي يتجماوز الإنساّ
بدايـة  لى  يحة اولـه الـ  يجـب أن تصعطـى ترجـع صـ والنَّ ذ لكَ ومع  :رابعاا 

  اجمــة للفــنِّ تيجمــة النَّ ر مــن الأخطــاا هــو في الأيرلــب النَّ التحــرُّ  ـــ ايــ   نَّ  ذكرياتنــا
 فــ نَّ   رَّائــعنتيجمــة ال( يرــم دائمــةٍ  يمكــن أن يكــون مؤيــداً بصــورةٍ أنَّــهص مــع )وا متيــاز 

ارتبـاط ا كنـين هـو  لأنَّ   بيعـةللطمناسـبة ٍ  مسـاعدةٍ  طريقةٍ  هو بكلِّ  استخدام الفنِّ 
 .تأمين الكماا لى  الذي يهدف 

ق بالأمثلة ا يجب أن تكون فيما يتعلَّ هَ هكذا هي القرارات ال  شعرنا أنّـَ 
ه أكثرك بالنَّ يتَمسَّ   نسانٍ  دع كلَّ ول كن المطرواة؛   .ظرة ال  تسترص
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 لى  ا يجب أن نرجع لأنَّ )ارات با ستع ةٍ ق بقوَّ والمقارنات والمماكلات تتعلَّ 
ذه وهي تختلف فقط من   (موضوعنا  ...اةهةه 
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ذه  ...: ...أولا  ما   تسوقوا أدمغتكم مداسة : المبالغات مثله 
تجاوز  ؛ لأنَّ في كلٍّ  معرفة أين نضع الحدَّ  روريِّ من الضَّ   ةذا. (122)كعابكمأب

  اتفقد شداَّ   عندما تقو  كثماً   عابم كهذهو ن ت  م المبالغةا رطِّ عرضيًّ  الحدِّ 
 .وتتأرجَّ أاياناً اوا نفسها وتنت  الأكر العكسيَّ 

عليــــــل للتَّ  يرــــــم قابلــــــةٍ  ةٍ وقــــــع في ضــــــبابيَّ   مــــــثلاً  إيزوقووووووراطس  نَّ : ثانيوووووواا 
ــــــــذي جعلــــــــه يريرــــــــب في وصــــــــف كــــــــلِّ بســــــــبب الطُّ  ــــــــوعٍ  شــــــــياٍ  مــــــــوا ال مــــــــن  بن
تجـــــــــــاوزت  ســـــــــــيدايمون في  أكينـــــــــــا موضـــــــــــوع مدرـــــــــــه هـــــــــــو أنَّ  و نَّ . الإســـــــــــهاب

ـــــــذه في بدايـــــــة كلامهـــــــم نفســـــــه يســـــــتعمل ول كـــــــن   د الممنواـــــــة لليونـــــــانئـــــــالفوا ه 
ـــــ: الكلمـــــات الأشـــــياا  خفـــــاا يمكـــــن نـــــا أنَّـــــهص كهـــــذه   للغـــــة قـــــدرة   فـــــ نَّ   ا بعـــــدأمَّ

وتوضــــــــيَّ الأشـــــــــياا القديمـــــــــة   غمة بالعظمـــــــــةوتغليـــــــــف الأشــــــــياا الصَّـــــــــ  فيعــــــــةالرَّ 
ــــتكلُّ   جديــــدةٍ  بطريقــــةٍ  ــــداً  قــــدعٍ  طٍ م بــــنموال ويمكــــن . (139)اــــوا مــــا اــــد  جدي

تبــــــادا وقــــــائع  ريقــــــة أنَّ بتلــــــك الطَّ    ذن إيزوقووووووراطسهــــــل تعــــــت يــــــا   أن يصســــــأا
ِ نَّـــــــهص يمكننـــــــا القـــــــوا   هســـــــفنَ في مداـــــــه ل هص لأنَّـــــــ  التـــــــاري  اللاســـــــبدايموّ والأكيـــــــت

 .اهم أن   يصدِّقوهراً  يَّ مة نذِّ لمستمعيه مقدِّ على  أ
                                                 

129  - On the Halonnesus 45, at Perseus.  

130  - Panegyricus 8, at Perseus.  



 ـ 122ـ 
 

ا  :ثالثاا  تلك   عامل مع ا ازات عموماً كما قلنا في التَّ   ذن  رصبمَّ
ذا   ا تنجمو من ا نتباههَ ن الواقعة القائلة  نّـَ المبالغات أفضل عندما تتضمَّ  وه 

  عصظمى ق بأزمةٍ عندما تصقاا فيما يتعلَّ   القويِّ  ا نفعاارد  خلاا تأكيد 
 :يقوا. سيليفي االة أولئك الذين هلكوا في سي توسيديدسكما قيل من قبَل 

 السَّرْقَسْطِيُّون اَ زَ ن ـَ
 ااْ مَ الْ  دِّ اَ  لى  
 ااْ سَ وَ الرًّ  كَ لئِ وْ أص  َِّ بْ ذَ بِ وا وص دَ بَ وَ 
 رهْ النـَّ  وا فيْ انص كَ   نَ يْ ذِ الَّ 

 فَـتـَلَوََّ  باِلحااِ الْمَااْ 
 ااْ مَ الدِّ بِ  ج  وْ زص كَْ وَ  ل  اِ وْ مص أنَّهص  عَ مَ وَ 

لَعيصـ  انَ كَ فَـقَدْ    بـْ
 دٍّ اَ وَ لى  
اضَ  لَأجْلِهِ  قُّ حِ تَ سْ يَ  زااص يَ  امَ  انَ كَ   ب رْ الحَ  أنْ تخص

هَا مِنْ شَقَااْ  مَعَ مَا فِيـْ
(131). 

الدِّفاع عنه  ويصبَّ  سيبقى يستحقُّ  طينتيّاراً من الدم وال لأنَّ 
 .با نفعاا الشَّديد ذا مصداقيَّة أك 

عن أولئك الذين سقطوا في  هيرودوتخ  به أاَتََّّ  مع مرور ما : رابعاا 
ــذه في »  يقــوا. وبمايتممــ ال ابــرة دافعــوا عــن أنفســهم فيهــا دفــنهم الــ  النقطــة ه 

. (132)بالخناجر ـ والذين منهم عندهم خناجر ما زالـوا متروكـين ـ والأيـدي والأفـواه
                                                 

131  - Thucydides, Histories 7.84.  

132  - Herodotus, Histories 7. 225.  
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 «ورـاربون بـأفواههم نفسـها»عبـمين التَّ  هنا يمكن أن تكون ميَّاً  للااتجماج ضدَّ 
ة القصَّـ وفي الوقت نفسه فـ نَّ . بالرماا «ينكولم مدفون»و  رجاا مسلحين ضدَّ 

المبالغـــة  ماً مـــن أجـــل المبالغـــة بـــل  نَّ الحـــاد    يبـــدو مقـــدَّ  صـــديق؛ لأنَّ تحتمـــل التَّ 
 .ا من الحاد ا تنبع طبيعيًّ هَ تبدو أنّـَ 

الأفعاا والعواطف ال   لأنَّ ( كما   أتوقف أبداً عن قوا) :خامساا 
ذا  ه ر للكلام و صلاااوُّ أيِّ ة كافية لتهدئة الِخفَّ  لى  تميل  هو سبب كون وه 

ا هَ لأنّـَ  مقبولةً   خفالإفراط في السُّ  لى  ي ا يمكن أن تؤدِّ أنّـَهَ نكات المأساة مع 
 :مثل  اجدًّ  كتعة  

 ةيَّ طِ ارْ بَ سْ  ِ  ةٍ الَ سَ رِ  نْ مِ  رَ غَ صْ أَ  لصهص قْ اَ  انَ كَ 
 ضاً أيْ  اَ رَ مَ الْ  لأنَّ 
 روْ رص في السُّ  لصهص صْ أَ  هص لَ  اا  عَ فِ انْ 

  نَّ  ذ   غمة والكبمةوالمبالغات تستخدم في وصف الأشياا الصَّ  :سادساا 
خرية  سهاب في تفاهة السُّ  ف نَّ   وبمعم ما. المغا ة هي العنصر العام في الحالتين

 .الأشياا
 

 



 ـ 131ـ 
 

 

 
 

 

الــــــــــــ  الرائــــــــــــع والخــــــــــــامس مــــــــــــن تلــــــــــــك العناصــــــــــــر المســــــــــــالة في : أولا 
أي   مـــــــــا زاا يبقـــــــــى لنعاةـــــــــه   البدايـــــــــةفي  صـــــــــديقي الفاضـــــــــل يـــــــــا  ذكرناهـــــــــا

ســـــابقاً في  نـــــار فقـــــد قرَّ   ن ـــــذاق وفيمـــــا يتعلَّـــــ. ترتيـــــب الكلمـــــات في نظـــــام خـــــا ٍّ 
ـــــةٍ  ـــــين بكفاي ـــــكَ  أنَّ  اث ل ـــــت  بقـــــدر مـــــاذ  ـــــا أن ينجمـــــز ين   سنضـــــيف  يمكـــــن لبحثن

ـــــــدنا الحاضـــــــر أي الواقعـــــــة   واســـــــبمطلقـــــــاً  اأساســـــــيًّ لـــــــيس وهـــــــو   ةـــــــدف تعهص
ا للإقنـــــــاع والســـــــرور المنســـــــجمم لـــــــيس فقـــــــط مصـــــــدراً طبيعيًّـــــــالترتيـــــــب  القائلـــــــة  نَّ 

 .فيع والعاطفةبل هو أيضاً أداة عجميبة للكلام الرَّ   الناسبَـيْنَ 
عبم و ذا جاز التَّ ؟ لوت بع  ا نفعا ت في سامعيهفأ  يغرس ال :ثانياا 

تجــــ   ةً م اركــــة  يقاعيَّــــويقــــدِّ   يجعلهــــم خــــارجين عــــن طــــورهم ومليئــــين با هتيــــاج
يمكـــن أن يكـــون أنَّـــهص مـــع   ن ينســـجمم مَـــعَ اللحـــنأو  هي ليتحـــري  يقاعـــاً وفقـــصـــغالم

 ا في نفســها   تعــت شــيئاً هَــمــع أنّـَ   وألحــان القيثــار  ا بالموســيقى؟ نعــمجــاهلًا كليًّــ
ع طة تنــوُّ المســتمع بوســ  كمــا تعلَــم  ي دوراً عجميبــاً كثــماً مــا تــؤدِّ   الإطــلا علــى  

 .وبمزجها بانسجمام  بعضها بعضاً  بنبضها ضدَّ   الأصوات
كمــــا )    فـــة للإقنــــاعات ونصســــ  مزَيَّ متشــــاننـــ   هــــذهول كــــنَّ  :ثالثووواا 

التركيب ذ لكَ  ذن أليس علينا أن نعت  . ةيَّ ة لطبيعة الإنسانِ نشاطات أصليَّ ( قلت
 لى  روسـة بالطبيعـة في الإنسـان والـ    تحـتَكم غالذي هو انسـجمام تلـك اللغـة الم)
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ــ د أشــكاا الكلمــات يجمــع متعــدِّ ِ نَّــهص ايــ    (الــروا نفســها  لى  مع فقــط بــل السَّ
بو دتنـــا وينمـــو بو دتنـــا  منهـــا مولـــود   كـــل    والأفكـــار والأفعـــاا واةمـــاا واللحـــن

ة تســعى لتصحْــد  في أذهــان أولئــك طة تــأليف ألحالــا الخاصَّــابوســو   وينمــو بنموِّنــا
دعو المســتمع دائمــاً ليشــاري وايــ  يــ  مالمــتكلِّ في ر الــذي يــؤكِّ  ا نفعــااالحاضــرين 

أليس علينـا أن  :أقوا. ومنسجمماً  رائعاً تركيباً  تنش  عبارةٍ على  فيه وفي بناا عبارة 
لـكَ ا نسـجمام نعتـ  أنَّ   بجـلااٍ  كابتـةٍ  الوسـائل نفسـها يصغرينـا ويقنعنـا بصـورةٍ ن ـذه  ذ 
عقولنـا؟ علـى   مطلقـةً  قـاً سـيادةً نقِّ   رتويـه ضـمن ذاتـه انفعـااٍ  وكـلِّ  ورفعـةٍ  وشرفٍ 
الخــ ة   نَّ  ذ   ق بالمســائل المســلَّم نــا عامَّــةً مــن الحماقــة أن نتنــازع فيمــا يتعلَّــول كــن 

 .برهان كافٍ 
ذ لكَ فعلًا  وهو عجميب   اً عادةً رائعيعت   رٍ تصوُّ على   وهناي مقاا   :رابعاا 
 :بالحصكم ديموستينسالذي يربطه 

 هذا الحكم
 سبَب الخطر

 ندئذالذي أج  المدينة ع
 .(133)أن تتغاضى عنه كسحاب

ـــــــــــولَكنَّـــــــــــهص   لى  ســـــــــــبة بالنِّ  عيد الـــــــــــذي لـــــــــــيس أقـــــــــــلَّ بســـــــــــبب مغـــــــــــزاه السَّ
ا الفكـــــــــرة موضـــــــــحَة كليًّـــــــــ لأنَّ . الفكـــــــــرة نفســـــــــها لى  ســـــــــبة ا نســـــــــجمام منـــــــــه بالنِّ 
ــــــذه   ةبالإيقاعــــــات الإصــــــبعيَّ  كولــــــا   فــــــ نَّ ذا ؛ وة ــــــرائــــــعأكثــــــر نصــــــبلًا ومصنتجمــــــة للوه 

ــــــــة هــــــــو المقتشــــــــكِّ  ــــــــاس الأل البطول ــــــــر ي ــــــــذي يعرفــــــــه ةً دقَّــــــــكث ــــــــم . ]ال ونظــــــــام تعب

                                                 

133  - On the Crown 188.  
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ــــــلأنَّــــــ[ بالضــــــبط صــــــحيَّ   هوسووووووترنيفوس ت ترتيــــــب كلمــــــات اةملــــــة رْ ك  ذا يريـَّ
 :مثلًا مثل  تريد ة طريقةٍ ت مواضعها بأيَّ ويرمَّ 

ذا   الحصكمِ ه 
 سبَب الخطر

 الوقتذ لكَ في 
 سحاب يجب التغاضي عنهمثل 
اضي عنه غوقلت سبَب الت ذا قطعت مقطعاً لفظياً مفرداً فقط   كلا

 .سحابمثل 
الكلمات  لأنَّ  رَّائعسقاً مع المد  يكون ا نسجمام متَّ  أيِّ  لى  ر ستتصوَّ 

  ةف من أربع ضربات قياسيَّ تبدأ ب يقاع طويل مؤلَّ  «تماماً كسحاب»نفسها 
اا ً  رائعال هنا نشوِّ ف نَّ   «كسحاب» :وقرأنا وااد   لفظي    ذا قصطَع مقطع  ول كن 
غاضي عنه كما لو سبَب التَّ »لت الكلمة وكتبت  ذا طوَّ   وبالعكس. ختصاربا 
د  الأكر نفسه ول كن   يا نفسَهيعت الشَّ  هص ف نَّ   «سحابأنَّهص  على    يبقى رص
ا وبصـعْدَها خلاا تطويل  طالما أنَّ   الأذن العظمة المفاجئة للمقطع تفقد قدراص

 .المقاطع اللفظية الناتجة
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ـــــب اةســـــم   في الكـــــلام رَّائـــــعئيســـــية للومـــــن الأســـــباب الرَّ  كمـــــا في تركي
 ِّ منهـــــــا عـــــــن الآخـــــــر    وااـــــــد   و ذا فصصِـــــــل عضـــــــو    تنظـــــــيم الأعضـــــــاا  الإنســـــــا

ـــــــل كلُّ   يملـــــــك في نفســـــــه شـــــــيئاً جـــــــديراً بالملااظـــــــة معـــــــاً تشـــــــكل  حـــــــدة  هـــــــا متَّ ب
 .ةً وتامَّ  كاملةً   ةً عضويَّ 

تنقل معها   ل أادلا عن الآخرعندما يصـفْصَ   بات العظمةوهكذا مركَّ 
 كل في جسمٍ عندما تصشَّ ول كن   ريقة أو تلكالطَّ ذه ن    لى  التَّخلخل رَّائعال

انة باستداراا وعندما تطو  أيضاً بسلسلة من ا نسجمام تصصبَّ طنَّ   بارتباطها
 .مسالَة مؤَلفة بكثرة  عبم ذا جاز التَّ   رائعنفسِها؛ وأاياناً يكون ال

عراا كثماً من الكتاَب والشُّ   أنَّ  ا بكفايةٍ نَّ فقد بيـَّ   اااٍ  أيِّ وعلى   :ثانياا 
ا اَتََّّ    اا طبيعيًّ الذين   يملكون سموًّ  م أنّـَهص مع   ذ لكَ مع   ناقصون في الرفعةورصبمَّ

  ة ناخاصَّ  ة من دون ارتباطات مثمةٍ ة وشعبيَّ يستعملون في الأيرلب كلمات عامَّ 
  ر من الوضاعةحرُّ زاً ومظهر التَّ نوا شرفاً وتميُّ أمَّ فقد   معاً  تهاملاامو  هالصْ د وَ بمجمرَّ 

 أرسطوفانسومن قبل   َّخرين كثمينبَـيْنَ من  فيليتوسم من قِبَل والأمثلة ستقَدَّ 
 .في الأيرلب وربيدسيومن قبل   ةٍ في مقاطع خاصَّ 
لذي به ا دشهالمبعد   هرقليستعمل   عند المؤلِّف المذكور أخماً  :ثالثاا 

 :التالية الكلماتيستخدم   أطفالَهفيه يذبَّ 
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 اماً لات تمََ يْ الوَ بِ  يا  لِ  مَ ِّّ  ِ 
 .(134)فَـلَنْ يجَِدَ الْمَزيِْدص عِنْدِي مَكَانا

يب تخلاا ملاامة تر  سموًّااكتسب ولَكنَّهص   اجدًّ  عبم عادي  التَّ   نَّ 
ذا لْتَ اةملة بطريقة مختلفة فستر  و ذا شكَّ   طرالسَّ  والواقعة أن   بسهولةه 
 . بداعهيفو  تركيب على  شاعر بفضل قدرته  وربيدسي

 :ن قبل الثورمالمدفوع بعيداً  ديرسوفي المقطع الذي يصف : رابعاا 
 ايثما تحواْ 

 ينعطف دائراً بسرعة
 يقود

 أيضاً ويقذف 
 امرأة

 صخرة
 سنديانة

 يتنقلْ  دون توقصفمن عمله في و 
 :ة بسبب الواقعة القائلةاعتص  أكثرَ قوَّ كنَّهص ولَ   ر نفسه صحيَّ  صوُّ التَّ   نَّ 

عبم كدعامات عجملات  ذا جاز التَّ على  ا نسجمام  ليس مصسرعاً أو منقوً    نَّ 
 .داً س جيِّ وتصدر أخماً في سمو مؤسَّ   صلاوتجد دعماً في الفو   خر الواادة للأ
 

 

                                                 

134  - Euripides, Hercules Furens 1245.  
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ورة والمثارة كسالحركة المك  متدنٍ   رَّائعفي مجاا ال ليس هناي شيا   :أولا 
ال  تسقط    مثل وصف مقطعين قصمين والمقاطع الطويلة والديلصورات  للغَة
ا هَ ة يصشْعَر نا ااً  أنّـَ الكتابة فو  الإيقاعيَّ  كلَّ   لأنَّ . مستو  موسيقى لى  ا يًّ كلِّ 
هذيبها العاطفة بسبب اللحن الوااد لت لى  ا فاصيل وتفتقر كليًّ رة وكثمة التَّ مؤكِّ 

 .الثانوي
مهيدات التافهة تنقل التَّ  كما أنَّ   أنَّهص ه هو كلِّ ذ لكَ  والأسوأ من  :ثانياا 

لكَ   مستمعها بعيداً عن الموضوع وتفرض  انتباهه  ليها أيضاً الأسلوب فو  كذ 
. بل يواصل ببساطة الشعور بالإيقاع  عور بالكلماتالإيقاعي   يواصل الشُّ 

ق بالنهايات يضربون المصغين العارفين مسبقاً ما يتعلَّ  ف نَّ   وأاياناً وبالفعل
وكما في الرق  ينفذون ومن الخطوة الصحيحة   م أقدامَهم في الوقت مع المتكلِّ 

 .عةالمتوقَّ 
كمن ت  ال روعةتلك الكلمات خالية من ال ف نَّ  مشانةٍ  وبطريقةٍ  :ثالثاا 
ا هَ وتَجْمَع معالماً لو أنّـَ   اة جدًّ مقاطع لفظية قصمة وصغم  لى  وتقطَع   قريباً منها

 .يرم متساوٍ وتجعصد بانحرافٍ  مع كتل خشبيَة  
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ِّّ  لى   يؤدِّيالمفرط للتعبم  ف نَّ ا ختصارأيضاً  تفسد  ذ   الرَّوعة تد
 في مجااٍ  يسا بجعل هذا مفهوماً لجدًّ  قٍ ضيِّ  نطا ٍ  لى  العظمة عندما تصقاد الفكرة 

  يقلِّ  ا ختصار لأنَّ . أجزاا لى  ويقطَع  ما هو مطلق   بل في  خا ٍّ 
العكس  ومن الواضَّ أنَّ   اةدف لى   مباشرةً الإيجاز يذهب ول كنَّ   الإاساس
 .طوا يرم مألوف لى   شياٍ  ةذا يلجمأ كلُّ  هص لإطارات تافهة لأنَّ اف  بالعكس
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  هيوورودوتفمــثلًا عنــد . رائــعلتشــويه ا لى  ي عبــم تــؤدِّ تفاهــة التَّ   نَّ : أولا 
المقطــــع رتــــوي ول كــــنَّ   تفاصــــيلها في كــــلِّ  عجميــــبٍ  العاصــــفة موصــــوفة بــــأكرٍ  فــــ نَّ 

ومــا يلــي يمكــن أن يفيــد كمثــاا . بالتأكيــد بعــ  الكلمــات دون شــرف الموضــوع
ا ذات هَــلأنّـَ  رَّوعــةكثــماً مــن ال  لِّــ تق «هــاج»فكلمــة   (134)«عنــدما هــاج البحــر»

ـــ»وأولئـــك الـــذين   «الـــريَّ مَحـــا كاداـــاً   نَّ »: قـــواي  أيضـــاَ . مغـــز  مـــري  كوا تمسَّ
ــفــالتَّ   (137)« ســارةمبــالقوائم  قــوا لايــة يرــ لكونــه   رفعبم محــا كاداــاً ينقصــه الشَّ

 .يرم مناسبة لكاركة عظيمة كهذه «ةيرم سارَّ »ا؟ وكلمة يًّ عامِّ 
ملـــــك  هجمـــــومَ  عجميـــــبٍ  بـــــزيٍّ  ثيوبومتووووووسعنـــــدما مَثَّـــــل   وبالمثـــــل :ثانيووووواا 

ــــــدن أو  ســــــحر اةميــــــع بــــــبع  التافهــــــة يقــــــوا أيُّ   مصــــــرعلــــــى  فــــــرس ال
ص
مــــــن الم

ـــــــدوبين  أي   الملـــــــك العظـــــــيم؟ وأيَ مـــــــن  لى  مـــــــن القبائـــــــل في َّســـــــيا   تصرســـــــل من
م    يقــــــــــدِّ   جمالــــــــــه أو نفاســــــــــته بكــــــــــلِّ   منتجمــــــــــات الأرض  أو منجمــــــــــزات الفــــــــــنِّ 

ٍّ بلــــــون أرجــــــ  ة لحضــــــوره؟ اعتــــــ  كثــــــرة الأيرلبيـــــة الثمينــــــة والعبــــــاااتكهديّـَــــ أو  وا
  الأشـــــياا المفيـــــدة؛ أيضـــــاً  دة بكـــــلِّ هب المـــــزوَّ ز؛ وكثـــــرة خيـــــام الـــــذَّ أبـــــي  أو مطـــــرَّ 

لكَ . مينــــــةة الثَّ رة والأســــــرَّ كثــــــرة الأنســــــجمة المصــــــوَّ  ــــــوكــــــذ  ــــــذهب والفضَّ ة أطبــــــا  ال

                                                 
(135)  Herodotus, Histories VII. 188. 
(136)  Herodotus, Histories VII. 191. and VIII.13. 

http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/text?lookup=hdt.+8.13#8,13
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ــــــ  والكــــــؤوس والطاســــــات الممزوجــــــة بــــــاةوهر  ة بالزخرفــــــةالفنيَّــــــ عاً وبعضــــــها مرصَّ
 كـــــــلِّ  لى   وبالإضـــــــافة   جمـــــــزة بعنايـــــــة وبقيمـــــــة كبـــــــمةمنوأصخْـــــــرَ     نفيســـــــةٍ  اجمـــــــارةٍ 
ـــــذا  وايوانـــــات تحمـــــل   ةة وال بريَّـــــأعـــــداد   اصـــــر ةـــــا مـــــن الأســـــلحة اليونانيَّـــــه 

  وأوعيـــــة كثــــــمة للبهــــــارات  اعتبــــــار وأضــــــاا مسَـــــمنة للــــــذبَّ الأكقـــــاا فــــــوَ  كـــــلِّ 
الأشــــــــياا المفيـــــــــدة  وكثــــــــم مــــــــن الحقائــــــــب والأكيــــــــاس وصــــــــفائَّ الــــــــ د  وكــــــــلِّ 

ـــــــَّ مـــــــن كـــــــلِّ . الأصخْـــــــرَ    مـــــــن  ضـــــــربٍ  وعـــــــددها كاكـــــــل مـــــــن أنـــــــواع اللحـــــــم المملَ
أولئـــــك القـــــادمون اَـــــتََّّ  ا هكـــــذا ايـــــ  أكوالـــــا كانـــــت كبـــــمة جـــــدًّ   الأضـــــااي
 .أخذوها لتكون تلاً  وهضاباً تقابلهم من بعيدٍ 

ــــــوًّ  :ثالثوووووواا  ــــــر عل ــــــداً مــــــن الأكث ــــــدنيًّ  لى  ا  نَّ ينتقــــــل بعي ــــــر  ت نَ   اأكث مــــــا بَـيـْ
ة يمـــــزج القـــــوَّ  وفي وصـــــفه العجميـــــب لكـــــلِّ   أعلـــــى وأعلـــــى ســـــمتفع  هـــــو بـــــالعكس

ـــــاس ـــــب والبهـــــارات والأكي ـــــواّ؛ لأنَّـــــ  الحقائ ـــــاع مخـــــزن الحل كمـــــا في   هص وينقـــــل انطب
ــــــــات نفســــــــها  ــــــــك الزخرف ــــــــة تل ــــــــيْنَ اال ــــــــة والطاســــــــة الممزوجــــــــة بَـ ــــــــة الذهبي الأوعي

ـــــــ ـــــــاةوهر والصـــــــحن الفضِّ ـــــــذهب الخـــــــال ص الكـــــــؤوسب علـــــــى    ي والخـــــــيم مـــــــن ال
 فــــــــ نَّ   ضِــــــــرص ويضــــــــع في الوســــــــط الحقائــــــــب والأكيــــــــاس التافهــــــــةأن رصْ  الإنســــــــان

لكَ   عجمــــــاً للعــــــينز اجَّ ســــــيكون مالنَّــــــ م كلمــــــات كهــــــذه عنــــــدما تقــــــدَّ   فــــــ نَّ كــــــذ 
 .الأسلوبعلى  عبم لطخات تشوهات و ذا جاز التَّ  في يرم أوالا تشكلص 

الــتلاا  كــان يمكــن أن يصــف المشــهد بصصــوَر مهيبــة كــأن يقــوا  نَّ   :رابعوواا 
ــ م بصــورةٍ حضــمات أن يــتكلَّ ق بالتَّ وفيمــا يتعلَّــ  طــريقهمت ســدَّ  ة عــن عربــات عامَّ

أو   يخـدم رفاهيـة ومتعـة اةماعـة شياٍ  وجماا وكثرة من ايوانات النقل تحمل كلَّ 
مـن الحبـوب والأشـياا الـ  تسـاعد  نـوعٍ  أكـوام مـن كـلِّ »أن يستعمل التعـابم مثـل 

أو  ذا كـــان عليـــه بالضـــرورة أن   «ةســـمد ورااـــة االطـــب  اةيِّـــعلـــى   فائقـــةٍ  بصـــورةٍ 



 ـ 149ـ 
 

باخين ومتعَهـدي لذائذ الطَّ  كلَّ » كان يمكن أن يقوا  نَّ   دةيضعه بطريقة متشدِّ 
 .«الطعام كانت هناي
 مــا وتافهــةٍ  وضــيعةٍ  لغــةٍ  لى  وفي مقــاطع الرفيعــة علينــا أ  ننحــدر  :خامسوواا 

 كلمــــات تســــتحقُّ   المناســــب أن نســــتعملول كــــنَّ   قــــاهرةٍ    تكــــن مجــــَ ين بضــــرورةٍ 
  ا   تضـــع بنظـــرة كاملـــة أجـــزااهَـــلأنّـَ   للإنســـانالخلاقـــة الموضـــوع وتقلِّـــد الطبيعـــة 

ووضــعت   بــل خبَأَاــا بعيــداً قــدر الإمكــان   فــالأعظم أو وســائل تطهــم هيكلنــا
لكي   تلطَ  جماا المخلو    في الخلفيَة الأبعد  كسينوفو إكما يقوا   قنوااا
 .الكلَي

ليســت هنــاي ااجــة لتعــداد الأشــياا الــ  تنــت    يكفــي نول كــ :سادسوواا 
ا ســـابقاً تلـــك الأنـــواع الـــ  تجعـــل نَّـــنـــا بيـَّ ايـــ   نَّ  هص لأنَّـــ وااـــداً بعـــد وااـــدٍ   فاهـــةالتَّ 

أضــدادها ســتجمعله في أيرلــب الأاــواا  فمــن الواضــَّ أنَّ   الأســلوب نبــيلًا ورفيعــاً 
 .اوضعيفاً ومتدنيًّ 
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أن أنـــــــــــأ  عـــــــــــن كمـــــــــــا ســـــــــــوف ) اـــــــــــااٍ  أيِّ علـــــــــــى    يبقـــــــــــى :أولا 
ـــــ( ك للمعرفـــــةبِّـــــتقـــــدير اص مـــــع   فيأضـــــ   تيرينتيوووووانوسيـــــا عزيـــــزي   َّأن أوضِّ

ِّّ »: ا يقـــــواعصـــــريًّ نقاشـــــاً ســـــؤاً  ناقشـــــه أاـــــد الفلاســـــفة  كمـــــا    أتعجمـــــب 
 في زماننــــا رجــــاا  أنّـَـــهص كيــــف رــــد    دون شــــكٍّ مــــن يفعــــل كثــــمون َّخــــرون 
داً للحيــــــــاة ملائمــــــــون جيِّــــــــوهــــــــم   أبعــــــــد مــــــــد  لى  لــــــــديهم هبــــــــة الإقنــــــــاع 

ــــــ فنــــــون  في كــــــلِّ  خــــــا ٍّ  كلٍ شــــــوَأيرنيــــــاا ب  ســــــون وجــــــاهزونومتحمِّ   عبيةالشَّ
ــــــاي رفعــــــة فعــــــلاً ول كــــــنَّ   اللغــــــة ــــــازة  و     تنشــــــأ هن ــــــائع كت اســــــتثنااً    َّ   طب
ا مــــــــن الكــــــــلام الرفيــــــــع تــــــــلازم عالميًّــــــــ ا ومنتشــــــــرةً جــــــــدًّ  ة كبــــــــمةً قِلَّــــــــ  نَّ . تمامــــــــاً 
 .«عصرنَا

ــــــا :ثانيوووووواا  ــــــا أن نقبــــــل التفســــــم » :فيقــــــوا  بعويت هــــــل يمكــــــن أن علين
القـــــــــدرة  وأنَّ   ةالأم الحاضـــــــــنة للعبقريَّـــــــــ وهـــــــــي صـــــــــن الديمقراطيـــــــــة المبتــــــــذا أنَّ 

واـــــدها شــــروقَها وأقَصواةَـــــا؟  الديمقراطيــــةا تشـــــاري هَــــة يمكــــن أن يصقـــــاا  نّـَ الأدبيَّــــ
يعــــة والأمـــــل تغذيـــــة مخــــيَلات الأذهـــــان الرفعلــــى  ة قـــــدرة للحريّـَـــ يصقـــــاا  نَّ  هص لأنّـَـــ

لْهَـــــم
ص
وايـــــ  تســـــود تنتشـــــر هنـــــاي بســـــعة ريربـــــة المزا ـــــة المتبادلـــــة والســـــعي   الم

 .«التنافس للموقع المتقدِّم
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ـــــع في   وأيضـــــاً  :ثالثووووواا  اكومـــــة  لِّ نـــــبســـــبب اةـــــوائز المفتواـــــة للجممي
يــزات الذهنيـــة للخطيــب تـــدرب باســتمرارٍ  فـــ نَّ   الشــعبية

ً
ـــذَّ  الم و ذا جـــاز   بواص

يـة الَحرَّ  بكـلِّ ( ا ستكونهَ أنّـَ  كما هو طبيعي  )وتغم أمامَها   عةً عبم تصقل  مالتَّ 
ــة ــذا »  ويســتمر فيقــوا.  الــ  تصلهــم أفعــاا الدول ا نبــدو في طفولتنــا أنّـَـ  اليــومه 

  د بعادتـــه وملااظاتـــهمقيَّـــولَكنَّـــهص  نـــا كـــل  أنَّ   م دروس الخدمـــة الصـــحيحةنـــتعلَّ 
 تذ  أبداً المصدر الأفضل ول كنَّ    اا فتية وضعيفةز عندما تكون أفكارنا ما ت

هكــذا ايــ    »  (الــ  أعــت نــا الحريــة  أضــاف)والأكثــر  نتاجيــة للفصــااة 
 .«امعين المغرورينيرم هيئة السَّ أصخْرَ    نظهر في هيئةٍ 
ـذا  أنَّ   دوتأكَّـ :رابعاا  مَـعَ   خطيبـاً أبـداً    يصـبَّ عبـد  في أنّـَهص تسـبب ه 
ففي المعبد تنفجمر هنـاي اـاً  . الخدم لى  كن أن تنتمي يمالأصخْرَ   أنْ الملكات 
دَ لرجــل تعــوَّ   عبــمعلامــات الزنزانــة  ذا جــاز التَّ   دة للكــلامة المقيِّــيَّــعلامــات الحرَّ 

 .رباتالضَّ على  
سَـلَبَنا نصـف »  هووميروسكمـا يقـوا   «يوم العبوديـة لأن»: خامساا 

لكَ   (131)« نســــــانيتناً   ذا كــــــان مــــــا سمعتصــــــه )فــــــا  الأق» :يتــــــابع فيقــــــوا كــــــذ 
  تعيـق فقـط محـوَ   بشـكل عـام ةى نافيـوتسـمَّ   ال  نا تحصْفَ  الأقـزام( صحيحاً 

  بل تصنحِلها فِعلًا خلاا القيود الـ  تكتنـف أجسـامَها  دة فيهاالمخلوقات المقيَّ 
ـــأنَّـــهص مـــع )عبوديـــة  كـــلَّ   مناســـبةٍ  ى بصـــورةٍ يســـمِّ أاـــداً  وهكـــذا فـــ نَّ  ( ةأكثـــر اجمَّ

 .«الروا وسجمناً شعبياً قف  »

                                                 
(137)  Homer, Odyssey XVII. 322, at Perseus 



 ـ 143ـ 
 

  يـــــا ســــــيدي الفاضــــــل  ســــــهل نِّـَــــهص »: وقــــــد أَجبتصـــــه هكــــــذا: سادسووووواا 
ـــــــزة للطبيعـــــــة الإنســـــــانية ـــــــه   ومي ـــــــذي يعـــــــي  في أن تجـــــــد خطـــــــأً في العصـــــــر ال

ــــــول كـــــــن   الإنســــــان أنَّـــــــهص ر فيمـــــــا  ذا كــــــان   يمكـــــــن أن يكــــــون صـــــــحيحاً فكِّ
كثـــــــماً ول كـــــــن    بـــــــائع العظيمـــــــةالطَّ  مص هـــــــو الـــــــذي رطّـِـــــ لــــــيس الســـــــلم العـــــــالميُّ 

ــــالأار  ــــذه  ب سِــــك ريرباتنــــا في قبضــــتهاه    نعــــم  الحــــرب يرــــم اوــــددة الــــ  تمص
تلــــك العواطـــــف الــــ  تشـــــغل كمــــا في االـــــة اةصنْــــد عصـــــرنَا   زاا والأكثــــر مـــــا

ــــــبَّ  لأنَّ   ا وتســـــلصبهالحاضـــــر وتغـــــزوه كليًّــــــ كاركـــــة نعــــــاّ منهـــــا كصلنــــــا )المـــــاا  اص
كمـــــــا يمكـــــــن أن   و بـــــــالأار أ  عبيــــــدهمواـــــــب اللـــــــذة جَعَلنـــــــا ( الآن بــــــأ 

واــــــب الثــــــروات صــــــار مرضــــــاً   أيررقتنــــــا جســــــداً ورواــــــاً في الأعمــــــا   يصقــــــاا
 .«ةً واب اللذة وجعلهم أكثر خسَّ   اس اقمينجعل النَّ 

ِّّ  :سووابعاا     أســتطيع أن أكتشــف كيــف يمكــن لقــاا قيمنــا وبالمقابــل  
( صــورة أصـــََّ لنـــتكلم ب)أو   ة الـــ    اــدود ةـــا بصــورة عاليـــة هكــذاو الثــر مــع 
  ماا لدخوا الشرور ال    تنفصل عنها في أنفسناأن نتجمنب السَّ   مناهاعظَّ 

ـــ وخطـــوة لخطـــوة كمـــا  قـــويٍّ  بارتبـــاطٍ   خمة يرـــم مكبواـــة تترافـــقلأن الثـــروة الضَّ
الأخــــمة  فــــ نَّ   واالمــــا تفــــتَّ الأولى بوَابــــات المــــدن والبيــــوت  بــــالتهور  يقولــــون

كمـا   الزمان تبنيان أعشاشـاً في ايـاة النـاس وعندما يمرُّ . تدخل ااً  وتسكن
وتلــــد الفخــــر   ة الســــلالةبقيَّــــ لى  وبســــرعة تعطيــــان نفســــيهما   يقــــوا الحصكمــــاا
ــَّ . ا فقــطبــل شــرعية جــدًّ   و دة يرــم شــرعية منهمــاالــ  والغــرور والــترف و ذا سمصِ

اداً ا  تولـَد في الـنفس بطريقـة مسـتقيمة أسـيف لَّ   لأطفاا الثروة أولئك أن يبلغوا
 .خجمل   ير ون ـ يرطرسة و  قانونية و 



 ـ 144ـ 
 

ذا  :ثامناا  والناس سـوف لـن يبقـوا رافعـين   رورةيجب أن رد  بالضَّ وه 
تــدمم ايــاة  ول كـنَّ   أو يكـون ةــم أي اعتبــار أكثـر للشــهرةعلــى  الأ لى  أعيـنَهم 

باســــتمرار  ام وسمــــوَات الــــروا تضــــمحلُّ تحقيقــــه التَّــــ لى  كهــــذه سيصــــل تــــدريجياً 
ة الغانيـــــة عنـــــدما يضـــــيع في الإعجمـــــاب بـــــأجزائهم الخاصَّـــــ  صـــــبَّ خسيســـــةً وت

لكَ رفع  ادٍّ  لى  ويصهملون   .الذي هو يرم فانٍ ذ 
 ة رشـــــوةً مـــــن أجـــــل قـــــرارٍ الإنســـــان الـــــذي هـــــو قبـــــل مـــــرَّ  ولأنَّ  :تاسوووووعاا 

ومســـــتقيماً لمـــــا هـــــو عـــــادا  زٍ   يمكـــــن أن يكـــــون قاضـــــياً يرـــــم متحَيِّـــــ قضـــــائيٍّ 
الإنســـــان الـــــذي هــــــو قابـــــل للرشـــــوة يجــــــب أن   لى  ايـــــ  بالنســــــبة )وشـــــريف 

ــــدو لــــه شــــريفة وعادلــــة ــــاة الكصليــــة   ذوالشــــياص نفســــه صــــحيَّ   (تب تكــــون الحي
ووضــــــــع   ومصــــــــائد بعــــــــد مــــــــوت الآخــــــــرين  مــــــــة بالرشــــــــو ا منظَّ منَّــــــــ لكــــــــلٍّ 

ــــــ كــــــل   بينمــــــا يأخــــــذنا مــــــن أي وكــــــل مصــــــدر نشــــــتري  الكمــــــائن للمواريــــــ   ـ
وفي العصـــــر الـــــذي . ةعبيـــــداً للَـــــذَّ نكـــــون   ــــــ بســـــعر الحيـــــاة نفســـــها امنَّـــــ وااـــــدٍ 

ــــ مــــا زاا هنــــاي أنَّـَـــهص هــــل يمكــــن أن نتخيــــل   اديدة جــــدًّ يخــــرب بــــالكوار  الشَّ
للرشـــــوة في الأعمـــــاا العظيمـــــة والقابلـــــة  ويرـــــم قابـــــلٍ  زٍ قـــــاض  بـــــاٍ  يرـــــم متحيِّـــــ

ــــــــــه لى  للوصــــــــــوا  ــــــــــة   ذريت ــــــــــأكرَون في  الكــــــــــلَّ  الأار  أنَّ بــــــــــأليســــــــــت الحال يت
 ؟الربَّ قراراام بالريربة في
ـَـ نَِّــهص   كــلا  :عاشووراا  ا أفضــل للنــاس مثلنــا أن يكونــوا نكــومين مــن أن رصبمَّ
جماننـــا  علـــى  مـــن دون قيـــد   ذا تركـــت طليقـــةً   ايـــ  شـــهواتصنا  يكونـــوا أاـــراراً 

 .رِّ سنصشعل العاَ  ناراً بأفعاا الشَّ   كالواون من قف 
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جمهــا لعنــات الطبــائع الــ  أنتبَـــيْنَ  أكــدت أنَّ   اختصــاراً  :حووادل عشوور
لــكَ عصـرصنا يجــب أن يصعتــ   مــن  ا مــع قليــلٍ منَّــ الفتــور الــذي مــرَّت بـه ايــاة كــلٍّ ذ 

هــد أنفصســنا    لأجــل الثَّ لأنَّــ  ا ســتثنااات   لتلــك   ةنــاا واللَــذَّ ا   نعمــل أو لص
ــــ الفوائــــد الحقيقيــــة الــــ  تســــتحقُّ  ة وااــــترام أن تكــــون موضــــوعاً ةهودنــــا الخاصَّ

 .الآخرين
ــــــذه مــــــن الأفضــــــل أن نــــــتري » ل كــــــن :ثوووووواني عشوووووور الألغــــــاز يرــــــم ه 

  أي موضـــوع العواطـــف  مـــا رضـــر نفسَـــه تاليـــاً  لى  م وأن نتقـــدَّ   (138)«نلولـــةٍ 
ــــ ــــذه . ة فيــــهمســــتقلَّ أااكــــاً الكتــــب ســــابقاً تكــــون دت أن الــــذي اولــــه تعهَّ وه 

 رَّائــعومــن ال  ا مــن المقــاا عمومـاً لَ كمـا يبــدو ذ جــزااً أساسـيًّ تشــكِّ ( العواطـف)
 .نفسِه

 
 

 
 

 

                                                 
(138)  Euripides, Electra 379 
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 ترجملمُمن كتب ا صَدَرَ
 

  أأعاجيب الس ياسة الأمريكية؛ مقالات س ياس ية ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ

 . م8002

  أ فاق التغـ  ججعيـي لالق؛ـي؛ الةـارت التقاويـة لالتغـ  الق؛ـي ـ الفكـر الفلسـفي ـ

 .م8002دمشق ـ 

 مأأزق الأمم المتحدت في : لة ل الترميم الأمم المتحدت بين جس تقلال ل جس تقا

 .م 3991ـ دار الفتــــح ـ دمشـق ـ  النظام العالمي الجديد

  م3991ـ دار الأصـالة للطباعة ـ دمشــق ـ ( شــعر ) أَم ت النَّار لالبحار. 

  م3992 -دمشــق  -ـ  دار الَصالة للطباعة ( شــعر)أَنا صدى الليـل. 

  م3999ـ دار الأصالة للطباعة ـ دمشق ـ ( شعر)أأنا لست عذري الهاى. 

  م8002أأنا لالزمان خصيمان ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ. 

  م8003دار الأصالة للطباعة ـ دمشق ـ ( شعر)أأنا لييناك صديقان. 

  م3991ـ دار الأصـالة للطباعة ـ دمشـــق ـ ( شـعر ) أُنشادت الَحزان. 

 مكتبة دار الفـتح : 3العربي الاإسرائيلي ـ ط انهيار أأسطارت السلام؛ مص  السلام

دار الفكــر الفلســفي ـ دمشــق ـ الطبعــة الةاويــة : 8ط . م3991ـــ دمشــق ـ 

 .م8003

  ـــقافة  -انهيــار الشـــعر ا ـــر ـــق  -دار الث ــ دار الفكــر . م3991( 3ط)دمشـــ ـ

 .م8001( 8ط) -الفلسفي ـ دمشــــق 

  الةقافة ـ  يَّة لا خيار س ياسي ـ دارانهيار دعالى ا داثة ؛ ا داثة ضرلرت تاري

 .م3992دمشق ـ 
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  انهيار مزاعم العالمة؛ قراءت في تااصل ا ضارات لصرايها ـ اتحاد الكتاب العـرب ـ

 .م8000دمشق ـ 

  م3991 -بديع الكسم ـ لزارت الةقافة ـ دمشق. 

 م8002ـ دار الأصالة للطباعة ـ دمشق ـ ( قصص) الهندي لالسسسكريي بين. 

  تطاير التعليم العالي؛ الااقع لالمشكلات لجقتراحات ـ دار  الفكر الفلسفي ـ

 .م8001دمشق ـ 

  تفج ات أأيلال لصراع ا ضارات؛ الالايات المتحدت صنعت ا دث لتصنع

نانا ـ دمشق ـ   .م8001المس تقبل ـ دار اإ

  م8001هيد في علم الجمال ـ جامعة تشرين ـ اللاذقية ـ ت. 

  م3999ا داثة بين العقلاوية لاللايقلاوية ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ. 

  م3991 -دمشـق  -م . ن  -( قصص ) الدخيل على المصلحة. 

  دار الأصـالة للطباعة ـ دمشق ـ  -دفاع ين الفلسفة ؛ الفلسفة ثرثرت أَم أُمُّ العلام ؟

 .م3991

  م8001دار الأصالة للطباعة ـ دمشق ـ ( خااطر)شظايا على الجداران. 

 دمشق ـ مجنان؛ المضحك المبكي في الس ياسة الأمريكية ـ دار الفكر الفلسفي ـ  عالم

 .م8002

  م8001العرب أأعداء أأوفسهم ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ. 

  م8002يفيف البهسسي لالجمالية العربية ـ لزارت الةقافة ـ دمشق ـ. 

 َّــة جديــدت ـ  دار الأصـــالة للطباعــة ـ دمشــق ـ : عــلم الجمــال المعلامــاي نحــا وظري

 . م3991

  م8001 -دمشـق  -اعة دار الأصالة للطب –( قصص ) يااد من دلن ياد . 

   م3991دار الأصـالة للطباعة ـ دمشق ـ  -( قصص قص ت) غالي بطـالة. 

http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=2404
http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=17698&PHPSESSID=3161b275b74c78c64b72bf0e525ef064
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  م8002فلسفة الأخلاق يند الجاحظ ـ اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق ـ. 

  م3991 –دمشــــق  –دار طلاس  –فلســفة الفن ل الجمال يند ابن خلدلن . 

 م8001الةقافة ـ دمشق ـ  فلسفة الفن لالجمال يند التاحيدي ـ لزارت. 

  م8002ـ دار الأصًالة للطباعة ـ دمشق ـ ( قصص قصــ ت)في اوتظار حمـقاء. 

  دمشــق  -دار الأصـالة للطباعـة  –( قصـص قصـ ت جـداً ) فيلا لعلبـة حـلالت- 

 .م8001

  م3992قراءات في فكر بديع الكسم ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ. 

  م8003ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ قراءات في فكر عادل العاا. 

  م8001قضايا الفكر العربي المعاصر ـ جامعة تشرين ـ اللاذقية ـ. 

  كيف س تااجه أأمريكا العالم؛ اله؛نة الأمريكية ل النظام العالمي الجديد ـ دار

 .م 3998السلام للطباعة ـ دمشــق ـ 

  م3991مشــق ـ دار الأصـالة للطباعة ـ د -( شــــعر ) لا تعشــقيني. 

  لبنان بين حربين؛ الأزمة اللبناوية بين الداخل لالخارج ـ دار الفكر الفلسفي ـ

 .م8001دمشق ـ 

 نانا ـ دمشـق ـ  لبنان لالمشرلع الأمريكي؛ قراءت في الأزمة اللبناوية لتدايياتها ـ دار اإ

 .م8002

  م8001مختارات من دارسي التراث العربي ـ لزارت الةقافة ـ دمشق ـ. 

  م8001المدخل اإلى يصر النهضة العربية ـ جامعة تشرين ـ اللاذقية ـ. 

  م8002المذاهب جقتصادية الكبرى ـ جامعة تشرين ـ اللاذقية ـ. 

 م8001ة ـ المذاهب الجمالية ـ جامعة تشرين ـ اللاذقي. 

 َّة ترباية نحا سلاك ترباي يربي جديـد ـ دار الفكـر الفلسـفي ـ : مكيافيليَّة لويتشاي

 .م3992دمشق ـ 

http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=87178562220060719230928
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  م8003من رسائل أأبي حيان التاحيدي ـ لزارت الةقافة ـ دمشق ـ. 

  من يسمم الهااء؛ ظـاهرت الققـة في عـالمي الفكـر لالأدب ـ دار الفكـر الفلسـفي ـ

 .م8002دمشق ـ 

 دار الأصـالة للطباعـة ـ دمشـق ـ  -( قصص قصـ ت جـداً ) ن دلن تعليق المات م

 .م3991

  النظام جقتصادي العالمي الجديد؛ من حرب الأيصاب اإلى حرب جقتصاد ـ

 .م3991دار الفتح ـ دمشق ـ 

  نانا ـ دمشـق ـ النظـام جقتصـادي العـربي؛ لاقـع لمشـكلات لمقترحـات ـ دار اإ

 .م8002

 م3999الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ  نهاية الفلسفة ـ دار. 

  م8002دار الأصالة للطباعة ـ دمشق ـ ( خااطر)همس الهاى. 

 دار الةقافة ـ : 3من رلاد الفكر العربي المعاصر في ساريا ـ ط: هؤلاء أَساتذي

 .م8001دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ : 8ط .م3991دمشق ـ 
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